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شرضة النأبمين الملبع و الزن الرماهيذ 


شايع الريثيي ‏ الشلكب بقناد ههائف 8888957 
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جميع الصور والوثائق الواردة في هذا الكتاب تعود 
الى جهود المؤلف الشخصية ولا علاقة لأي كان بها ٠‏ 


صور الغلاف : 
فيصل الاول 
خليل باشا 


السير برسي كوكس 
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الى 
والدي الحاج شبيب العباس 


صاحب الفضل الاول في دفعي الى هذا المعترك 
الى 


الأمي الذي فتح عيون 
ابنائه وبئاته على الذور 
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الجنرال «نكسون,» القائد العام للمرحلة الاولى من الحملة البريطانية على العراق 
في صورة التقطت في العمارة عام ٠ ١9١6‏ 


5ه 
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فلس 4ك 


بعد صدور كتابي 2 محسود ملمان .و٠‏ طربق المحد أن إرجوحة 
الابطال» و «أسراز عراقة في وثائق الكلزية وغربة والانة © + وما اقبسساء 
ازددت تعلقا بكشف المزيد من غوامض تاريخ العراق والعرب المماصر » حتى 
وفقت الى انجاز هذا الكتاب الذي أرجو له ان يكون جديرا بالتوتم الذي 
يعلقه القراء على وعليه ٠‏ 

والواقع » فان الفترة الثى تركز عليها البحث والدراسة نكاد أن تكون 
خافية الجوانب بسكل يفوق أية فترة ؛نشرى: منذ قدوم الجبوش الانكليزية الى 
بلادنا بعد اندلاع نار الحرب العالية الأولى ٠‏ فقد كان العراق نحت السسسيطرة 
الممانية ثم احتله الانكليز > فكان لابد من القاء الاضواء على اسرار الصمراع 
التعزاعي والمسكري بين الجاننين والذي وصل ذروته بسقوط بشداد بأيبيدى 
الانكليز وافامتهم مختلف الادارات تها » واندلاع 'مورة المشرين » تيجة 
لذلك > والاساليب التي اقتفاها المحتلون لاجهاض الثودة عن طرريق ما املق 
عله اسم «الحكم الأهلي» ٠‏ 

في اواخر عام ا > هحمت الحبوش الانكليزية ب الهندية عسلى 
النصرة » وازاحت العثماسين منها 3 حولتها فاعدة للعملمات السكرية القادمة 
في بلاد ما بين النهرين ٠‏ هناك جانب سياسي للموضوع » ما هي مهمة السسير 
نيرسي كوكس الذي رافق الجبوش الفازية ؟ كيف مارس نشاطه ومع أي من 
لاذا قدمت المس ه بل » للعمل معه ؟ ما أسرار نشساطها الذ يتركز على كسب 
الاعران واشاع ذوي النفوذ ؟ 
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ان اسم ٠‏ لورئس » يثير شعورا -خاصا لدى كل عربي ؟ اذ لا يمكن 
تجاهل الدور الذي له في أشمال ثورة الحجاز بقيادة الشريف « حسين» 
ضد الترك عام 1415 ٠‏ ولكن الفصل الثاني من الكتاب يورد تفاصيل مهمة 
سرية جلبت « لورنس » الى البصرة حيث بذل جهده » واعد أموال الامبراطودية 
الطائلة » لحمل ميناء العراق منطلقا للثورة على الاتراك الذين كانوا ,يحاصرون 
الجنرال « طاوزند » وفواته في بلدة « الكوت » » ولو أن المعوث الاتكيزي 
املح في مسعاء » لتغير مجرى تاريخ العراق والعرب كلية ٠‏ لاذا جاء لورنئسس 
بالذات ؟ من هو العرافي المرشح لقيادة الثورة ؟ ما الذي حصل ؟ كيف قفرر 
الانكليز » بمشورة لورنس > الاتحاء الى مكة بمد ذلك ؟ 

بعد اسشلاء الترك على « الكوت 6 في أواخر نسسان > 915ا » اهقاددوا 
مات الضاط الاتكليز 53 أسرى الى بغداد ٠‏ احدهم » وهو طبيب > يقدم 
لنا بالريشة والصورة > وصفا فولكلوريا بديعا للمدينة من شتى المحالات » 
وفد خصصا له الفصل الثالث ٠‏ ولم يكن احتلال بغداد من جانب الاتكيز » 
بعد ذلك » أمرا اعتاديا بل أنه سمة لاتسى في نارريخنا المماصر » لذا ركز 
الفصل الرابع على ادق التفاصيل » التيلم ,يعرف ممظمها حتى الان » للحانب 
السكري الذي انتهى بدخول الخبالة الاتكليز عاصمة الرشيد من «باب الممظم» 
وعبور آخرين بالقفف من الكرخ الى الرصافة ورفمهم العلم البريطاني فوق 
« السراى » أو « القشلة » ٠‏ ولم نقتصر على ذلك » بل تناولنا الجا الاين 
الخطير » والذي كان فيه « كوكس » وه بل » بمثابة اللوال الال 
مستفيدين من خبرتهما القديمة مع انعسي عاللفوةه 2 

أتي الى الفصل الخامس » وهو لمطول الفصول + انه يطرح لنا نفاميل 
اعداك عتيرة #اجرت قي ميئلبها لجلنب الحجب 6 قل ثورةالشير سس وو 
غضونها وبمدها وعلى لسان شخصية ظلت مجهولة نسيا » بالقارنة مع «لورنس» 


با 1 نك 
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و «دكوكس» و «ببل» مثلا ٠‏ انه الحاج «عبد الله فلبي» الذي كان وراء «طالب 
التقب» في اعداد.ففسه لرثاسة النظام الجمهوري الذي كان .يؤيد الاته في 
العراق ٠‏ كيف كان ذلك ؟ ماهو موقف مختلف الاطراف ٠٠٠‏ كوكس » بيل» 
تشرشل » لورنس > فصل الاول » فيلبي > طالب باشا » كور نواليس 
جعفر العسكري » نوري السعيد » عبد الرحمن التقيب ؟ ما هي عافبة الصراع ؟ 
شرك الحديث للحاج نفه ! 


#١‏ سج > 9 ذا ل ا جز 
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القصلالآأول 
مع امس بيل( في البصرة 


في صيف عام ١414‏ اندلمت نار الحرب العالمة الاولى بين دول التحالف 
الاوسط ؟ أي المانيا وامبراطورية النمسا والمجر > وبين الحلفاء من اتكلن 
وهر نسسين وايطالين ومن شايمهم حتى دخول الامريكان الى جاتبهم عام /1511 > 
ولم تلسث الدولة المثمانية »التي كانت تحمل لقب «رجل اوريا المريض» نظرا 
لوصولها الى حافة التفكك والانهيار أن دخلت الحرب الى جانب دول 
التحالف ٠‏ ولسنا هنا بصدد سرد اسباب الصراع الذي لم يسبق له مثيل في 
تاريخ البسرية > فتلك مسألة متروكة للذين تعنيهم التفاصيل » ولكن يمكن 
القول أن ما أقدمت عليه نركيا كان الذريعة الني استفادت منها بريطاييا 
لتحقيق اطماعها في العراق » او بلاد ما بين النهرين كما كانت تمرف انذاك 
لتنفيذ الخطط الموضوعة بهذا الشأن منذ آمد بسد > والتي عهد بها الى حكومة 
مستممرة الهند » جوهرة التاج البرريطاني » وذات الهنمنة المباشرة وثيه المباشرة 
على امارات الخليح العر بي ومشسخاته ٠‏ 

ثقب جديد 


اتخذ العمل طابع السرعة والحسم > ففي / تشرين الثاني 1914 > وصلت 
الحملة المريطامة بقبادة الحنرال «ديلامين» منناء «الفاو» الصغير عند صب 


)١(‏ المس (الآنسة) جير ترود بيل (1834) المستشرقة البربطانية المعروفة التي 
كانت تجوب ارجاء الشرق الاوسط ٠١‏ خاصة الاقطار العر بية » بححة البحث 
عن الآثار ٠‏ بينما هدفت ,١‏ في الواقم ؛ الى اقامة علاقات مع ذوي النفوذ في 
المدن وشيوخ العشائسر تضمن تسرب الانكليز ٠‏ اشتفلت مبع قوات 
الاحتلال في البصرة ثم في بغداد سكرتيرة شرقية كدار الاعتماد ‏ لعبست 
اخطر الادوار في تاسيس المملكة العراقية وتتويج فيصل الاول ٠‏ توفيسست 
عام 19155 ودفنلت ببغداد في هقبرة الانكليز خلف كليسة الارهمن » ساحة 
العفسيران ٠‏ 


وح 
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##االإارزاء 


وشط العرب» في «الخليج المربي» واستولت عليه بسهولة ويسر ٠‏ ومن نسم 
ترك «ديلامين» سرية من جنوده في «الفاوء وشق النهر مع معظم فواته متجها 
نحو ميناء «عبادان» الايراني » حيث توجد منابع النفط ومؤسساته الالفة الاهمية 
بالنسبة للمجهود الحربي البريطاني » فأنزل جنوده في منطقة «السنية» » دون ان 
يتعرضوا الى مقاومة نذكر من جانب الاتراك ٠‏ وفد بلغ من ضعف استمدادات 
هؤلاء وفلة خبرتهم درجة وجود شبه اجماع بين المؤرخين على ان فائدهم في 
« البصرة » لم يعلم بسقوط «الفاوة الا من الموظفين المدنبين الذين فروا منها 
للنجاة بانفسهم » وهكذا » دخل الانكليز «اليصرة» بعد عدد من الاششاكات مع 


خصومهم وذلك في ١‏ تشريين الثاني من نفس العام 5 


عع االسيلة « عبد لبد عيرييق واي 7 الذي سل هبه سين 
بصفة المقيم السياسي في الخليج العربي حاملا » هذء المرة » لقب الغابط 
الساسي الرئيس أو الكبير2"7 ٠‏ وبسقوط البصرة » ضمن الانكليز السيطرة على 
أعالي الخليج العربي » وابعدوا الخطر عن «عبادان» وجنوبي ايران > واستولوا 
على مخزن لسكة حديد بغداد ‏ البصرة كان الالمان فد جلبوا محتوياته لغرض 
زط المدينتين > فاستفاد منه المحتلون في مد سكك اخرى طبقا لاهدالهيم 
العسكرية » والاخطر من ذلك » فان «اليصرة» والمطقة المحبطه بها سرعان 
ما تتحولت الى قاعدة لمزيد من العملمات الحربمة » الهادفة الى التوسع شمالا مع 
نهري «الفرات» و «دجلة» الى «بغداد» وما يقع الى الشمال منها أي باقي ارجاء. 
المراق ٠‏ 


(؟) دخل «بغداد» مع القوات المريطانية في ١١‏ اذار ١911!‏ كما سيأتي تفصيله, 
غادر العراق اواخر ذلك العام ذي ههمة الى ايران ثم عاد اليها بونصب المندوب 
السامي اثناء ثورة العشرين ٠‏ 

زفنة 0111 ملمعذتاناه2 1منط) 
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الفربق برسي ذكريا كوكس : قدم لنمراق للتعاون مع الاصدفاء والاحباب ٠‏ 


بهن ١+‏ ه 
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وعلى أية حال > نفد اسشمر الانكليز فى ملاحقة الاتراك » «احتلوا 
«الممارة» في !1 حزيران ١916‏ » و «التاصرية» في 78 نسوز و «الكوتء في 58 
ايلول > وبذلك احكموا سيطرتهم على جنوبي دجلة والفرات والغراف التفرع 
من الاول » وفي +7 تشسرين الاول ١418‏ »2 نلقى الجنرال «يكسونء القالد 
العام تخويلا من حكومة الهند بالزحف على بغداد » فمهد بهذه المهمة الى 
الجئرال «طاوزئد» » الذي اخفق في حسم معركة «سلمان باكء الى الوب 
فلملا من بغداد والتي ات في 7١‏ تشسرين الثاني تلك اللسنة ٠‏ وخشيه من ان 
شن الترك هجوما مشادا » وبعد ان ادرك «طاوزئد» ان خطوطه الدفاعية قفد 
طالت اكثر مما يجب » وانه في وافع الامر » عاجز عن الاستتلاء على بغداد »> 
رأى أن من الافضل الانسحاب بدا والتحصن في بلدة «الكوت» وذلك لحماية 
ملث الكوت ‏ الناصرية ‏ البصرة » فلاحقه القائد التركي «نور الدين بكء» 
وتمكن من محاصرته في نفس البلدة في ه كانون الاول » ثم عهد بقيادة الحصار 
الى «خلل ياشاء» اخر وال عثماني على بغداد ٠‏ 


مهمة الى حال 


من المناسب العودة فلملا الى الوراء حتى يمكن الربط بين الاحداث 
شكل افضل ٠‏ في كانون الاول > ١91“‏ انطلقت «سلء في رحلة عبر الصحراء 
الشامعة من «دمشق» جنوبا الى «عمان» ثم شرفا في قافلة من: الأبل قاطمة منطقة 
هذه القلة او تملك مستعئلة بمن ”تطلق علمهم في رسائلها اسم 1 ب 
كل قسلة » يمد ان تعطيه اجور اتعابه » حتى حطت الرحالءفي مديلة ٠+اثل»‏ 
السعودية حانا ٠‏ كانت نذر الحرب » التي فد تأخذ نطافا عالمنا » واضحه 


ع عنس يج ب سوسم سس سس سس سس ا 00 


رو -#اكصة- | وهي هاخوذة من كلمة «رفيك. بالاهجة البدوية والكاف 
جح وات 
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للسان > كما أن رؤماء «بل» كانوا قد وضموا مسألة الاستلاء على بلاد ما بين 
النهرين بنظر الاعتبار ٠ه‏ لذا فان حماية ميسرة القوات التي ستزحف لسملا 
من «البصرة» لابد وان تحظى بأقصى قدر من الاهتمام مسبقا > اما الممنة > فان 
بمقدورها التقدم بأمان تقريبا نتبيجة لوجود الشيخ «خزعل» أمير «اللحمرة» 
الذي يمتد نفوذه الى «العمارة» وريما ابعد من ذلك > وباحتمال التقاء اتقفوات 
الانكليزية بالروسية التي يتوقع لها ان تأتي عن طريق «خاتئقين» قادمة من 
.يران ٠‏ ان حماية المبسرة كانت “تطلب اجتذاب «آل الرشيدء7*© الذين يحكمون 
متعلنة دسمائل6)67 من المدار المثماني الى المدار الانكليزي > وتلك كانت مهمة 
«وسل» بالضبط > لكتها لم تفلح في -جهودها > فمادت ادراجها الى «النجف» ثم 
«بغداد» و «دمشق» » بعد ان التقت في منطقة «كر بلاء» والصحراء غربيها مم 
«الحان»2"2 م الذي كان متهي في ممارسة نشاط مكشوف » وناجح » مع 
عشائر الادية الفرمة عن التراق آم 
ثورة في الصحراء 
عندما فامت الحرب العالمبة م كانت «بسل» في «تدن» فققرر اريالها الى 


«دبولون» بفرنسا للمشاركة في رعاية الجرحى والمرضى في ذلك القطاع من الجبهة 
الاورببة الغرببة ٠‏ غير ان منطق الامور > وتطورات الاحداث > كانت تطنب 


(5) بكسير الراء والشين ٠‏ 

٠ ١51١ استولى عليها الملك السعودي «عبد العزيز» عام‎ )1١( 

(0) ولد عام ١88٠‏ ء لايقل اهمية بالنسبة كلاستخبارات البريطانية في المنطقة 
عن «بدل» و «لورنس» ٠‏ ساهم في قمع ثورة العشرين وقتله الشسسيخ 
«ضاريالمحمود» في «خان النقطة» عام ١97١‏ + فر «ضاري» واعتقل غدرا 
عام ١51‏ وحكم عليه بالاعدام » ثم خفف الحكم لكن الشيخ توفي في 
السجن في اليوم التالي ٠‏ 


- اح 5ك 
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اط 1-7 


/- تسر م 


بن الثاني 15 ٠‏ 


مدفع فوق رابية تركه العثمانيون في «الفاو» عند انسحابهم الى بصرة في 


دب ١"‏ .هس 
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الاستفادة منها » ومن خبراتها السابقة » في المنطقة المربية ٠‏ وهكدا» ومع 
اقتراب الموعد الذي تصوره الانكليز لاحتلال بغداد : « استدعيت «ه يل» 
وارسلت الى القاهرة + لقد ثمر .الدكتور ديضد موغارت7*؟ + الذي كان انذاك 
على لتصال ونيق مع الكولوئيل ني٠أي»لورنس‏ الذي سبقيض له » فيما بمد » 
ان .يض .دووا لغالا فى الثورة ق السحراء”'؟ > أن عمرفة جين ترود سل 
بقمائل شمالي الجزيرة العربية ستكون مسألة لا تقدر بثمن ٠‏ وعلى هذا >وعن 
طرربق تمدخله » ومعه الكابتن هول في لدن » فقد افترح على جير ترودان 
تنو جه الى القاهرة فوراا٠‏ وبالفمل ذهبت الى هناك في تشرين الثاني 


00 9 ع 


وعلى الرغم من ان مهمة «ببل» في القاهرة ليسست من اختصاص هذا 
الفصل » الا ان مساق الامور يتطلب الاشارة اليها باقضاب ٠‏ في نبسان عام 
بالاقاء أي بعد وفاة ببل »> الى الدكتور «هوغارث» الدي اصح رئئيسا 
للحمسّة الحغرافة الملكية محاضرة امام الاعضاء عن سفرة دبل» الى «حائل» 
قال فيها : ه كانت رحلتها مغامرة رائدة لم تضم على الخارطة خط من الأبار 


(4) هو الذي ترآأس «المكتب العربي» الذي تناسس في «القاهرةء عام ١91١5‏ 
لتنسيق فعا لبات الاستخبارات الانكليزية في المنطقة العر بية وضم «رونائد 
ستورز» و «لوبد» و «لورنس» و «كور نواليس» و «بونغ» ٠‏ وغرعم همسن 
حصلوا عل الخبرة. في هذا المجال ٠‏ كانت «بيل» تعتبر نفسها عضوا في 
المكتب المذكور ٠‏ 

(ة) ثورة الشريف «حسين» في «الحجاز» والتي امتدت شمالا ٠‏ 

00" .5 .م ,1930 ,لسدمة بصسهقمهءكا ,لاعة8 ع0دوماءء) 1ه وأعااء. ا 
وهي الطبعة التي استندنا اليها » وركزنا على اأحوانب اللساسيمية دون 
الشخصية ٠‏ وهناك كتاب نافع آخر هو : 

1 وملدمة ,لاع علدمسه6 ,عطترومعوعمدظ طأعطهدناع 


548 -ه 
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-<2777 هر 


لم تحدد ولم تسرف من قل فحسب »2 بل والقت الكثير من الضوء على ناريخ 
حدود الصحراء السوريه أيام كات نحت الهمنة الرومائة والتدمر بسسة 
والاموربة ٠٠٠‏ ولكن من المحتمل ان اعظم النتائئج قيمة هي المسلومات التي 
كدعتها عن سائل الدو القاطنة يئ له حديد الححاز من جهة (وصحراهء) 
سرحان والنفود من جهة أخرى » وخاصة حول جماعة حويطات التي اعتمد 
عليها لورنس بشكل بارز في غضون الحملات العرببة عامي /ا1ةا و 4اؤة١ا ٠‏ 
مسافرة همنهكة 

« كانت اقامتها في حائل مُمرة من حيث المعلومات السساسية » خاصة تلك 
المتعلقة بالتاريخ المعاصر والحالة السياسية ليت الرشلد »2 وكذلك علاشقه 
الحقيقية والمحتملة مع ابن سعود ٠‏ لقد ائمتت معلوماتها انها ذات صمة عظيمة 
خلال الخرب عننما القت حائل نفسها الى جائب المدو (الترك) وكانت نهدد 
جناح الغفرات م واصحت المس سل هن عام هوذةأز وما اعقره مفسسرة بحسم 
التغار ير الواردة من فلب الحزيرة الغعر سة . 

«ولم يكن لدى المسافرة ال منهكة المَوى وي يدون زسائلها ومذكراتها 
ق يداد ف اسان 30" اي شك في ان المعرفة والخبرة » اللتبن حصلت 
علهما خلال الشهور الأربعة الفائتة » ستصحان ات أهمسة قوصة ٠.‏ » 

في أول رسالة لها من «القاهرة» قالت انها توفر المساعدة للدككور 
«دهو غارث» كَِ مله ملمات الاستعخارات بالمعلو مات المتعلقه بالقائل والنيوح 
غير انها لم تليث هناك سوى ستة اسابيع توجهت بمدها الى الهند في زيارة 
وصيرة « لاستطلاع الامور ومن هناك وحهثت الرساله التالله 2 


مقر لال الملك > دلهي » م١‏ ششساط ١١وا ٠‏ 


ع 8آأ انس 
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الكولونيل ليجمان في مكان ما شمال غربي كربلاء : شيطان الصحسراء 
الذي فتك به الشيخ ضاري ٠‏ 1 ؛ 


-. ١9 ب‎ 
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٠٠‏ وطبقا للترتسات الحالية » فائني ساغادر دلهي في "7 منه » وامضي 
يوما أو يومين في لاهور 6 ثم ابدأ الرحلة الى كراجي في ١0‏ منه » أما مم 
سحدث بمد ذلك فلست لدي أية فكرة عنه ه أن ناب الملك متشوق الى أن 
أذهب الى الصرة وأمد يد المساعدة الى فسم الاستخبارات هناك » غير ان كل 
شيء يعمد على ماهية وجهات نظرهم وعما اذا كان بمقدوري ان اكون ذات 
نفع وفائدة > وانا متعلقة بهذا الامر ٠‏ انني اشمر > كما فلنا في كثير من 
الاوفات > أن افضل ما تستطيم عمله للناس هو ان تسطبهم الفرصة لان يوجدوا 
مكانا لانفسهم » وقد فمل ناب الملك ذلك كثيرا ٠‏ 

وضع المستر غرانت7"١2‏ جميع سجلانه تحت تصرفي وامضيت وقني في 
قراءة الملفات العربية وتملمت الكثير منها ٠‏ وفضلا عن القراءة » فانني فابلت 
جميع الاشخاص ذوي العلافة بالشؤون الخارجية الهندية وتحدثنت معهم عن 
جزيرة العرب حتى اصابني الاعباء من الكلمة ذاتها واظن انهم هم كذلك ٠‏ » 

اهمية بغشناد 


وفي دمالة الى الكابتن «هولء25"7؟ قالت : ه قبل ان انوجه الى المسرة 
تذكرتك وانت انمد اصبمك في بانجاء بنداد على الخارطة قائلا بأن اجاح 
الحقبقي في الحرب يمد على ما نفمله هناك ٠‏ انك واحد من الئاس الذين 
يدركون هدى جدية وخطودة المسائل التي سنواجهها ٠‏ لقد أمضيت انشع 
اسسوعين هنا وتوصلت الى شروط تفاهم مم وزارة الخارجة الهندية وقصسم 
الاستخارات ٠‏ من الجوهري ان تحافظ الهند ومصر على اونق احصال نظرا 
الى انهما تعاملان هم جانبي نفس الشكلةء20 29 , 


(؟١)‏ هموظف في وزارة الخارجية الهندية مع العلم ان الهند كانت تدار من لندن٠‏ 

(؟١)‏ ورد عله في هده الطبعة من الرسائل )1917٠١(‏ انه اصبح نائب الامسيرال 
السير «ربجيلاند هول» ٠‏ 

(14) ساد عدم تنسيق وتفاهم بين السلطات الانكليزية في البلدين كما سيرد 
ذكره ٠‏ 


ب اللاإؤة -س 
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اتخذت «بسل» استعداداتها النهائية للسفر الى «الصرة» وهكذا كتبست 
الرسالة التالية9*١؟‏ من «كراجي» في 70 شباط : « امضيت الايام المبقِية في 
دلهي وأنا منكبة بحرارة على قراءة جميع ما لديهم من سجلات واستوعبت 
الاعظم اهمية منها ٠‏ جاء رجل من سملا0١'2‏ لرؤيتي وامضينا .يوما طويلا في 
مناقشة افضل السبل لتنسيق عمل الاستخبارات حتى تتجنب انفطية نفس الأمر 
مرتين من جانب مصر والهند ٠‏ ان هذه المسألة في منتهى النفع وقد ارسلت 
مسروعي الى القاهرة لغرض افراره وهذا ما اظن انني سأحصل عليه » في 
الليلة النصرمة تناولت طعام المشاء مع الستر غرانت > وامضيت أفنسة علوينة 
في مادلته الحديث مما عاد علي بأحسن فائدة ٠‏ انه يريد أن 'يقابلني عندما 
أعود وطلب مني أن اجلب معي تقريرا غير رسمي قد يساعد النائب الجديد 
للملك ٠‏ وعلى هذا » فاذا كان لدي ثىء أفوله فنبغي أن أُعودٍ أدراجي لرفعه» 
غير ان الموضوع يعتمد على مقدار الفترة التي سيسمح لي بالبقاء فيها بالبصرة » 
وكذلك على مقدار ما سيفسحون لي المحال لرؤيته أو سماعه» ٠‏ 

هذه هي البصرة 

وعلى مياه شط العرب + ومن السفينة التي جاءت بها الى العراق > كتبت 

«الخاتون» تقول : 
* اذار » 191١‏ : 

نحن على بمد :صف ساعة من النصرة التي قدمت اليها على ظهر 'افلة ٠‏ 
انه لمن الممتع بشكل هائل » بالنسبة لي » ان ادخل البلاد من هذا الأتجاء » 
وهو أمر لم اقم به اطلاا من قبل ٠‏ لقد امضينا الصاح باسره ونحن شق 
طريقنا الى اعالي النهر وسط المشاهد الطيعة لساتين النخخل واكواخ العرب » 


)١5(‏ كانت «بيل» 'نوحه رسائلها الى والدها وزوحة ابيها , اذ 'توفيت والدتهسا 
وهي في الثالثة » واخيها «موريس» وشخصيات بربطانية عديدة ٠‏ 
(17) هدينة هندية كبيرة ومعروفة ٠‏ 
قر ا 
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المستر (السير فيها بعد) هنري دوبس : موضع اعتماد بيل العظيم ٠‏ 
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سما تزدهر الى جاسنا اشحار الشمشى هنا وهناك في الحدائق غير الانئهة 
والمحاطة بحدران من الطين ٠‏ اني مسرورة للغايه لأن تقع عناي 3 على كل 
هدا » واشعر » رغم فبحه » بانني كما لو كلت في بلادي بالذات ٠‏ والآن > فان 
امامي ان اعرف هل سسحدون لي عملا أو انهم مسطلمون مني العودة ادراجي 
دون لخر ٠‏ 0 

نحن الآن في البصرة ٠‏ هنا تقتضي الضرورة التمرف على صورة الوضع 
هناك » خاصة وقد مغى ما يزيد على لاثئة شهور ملذ وفوع «طاوزند» في الفخ 
في الكوت : /ا١‏ اذار : 

ما زلت مع آل كوكس غير انني اتناول طمام العشاء وأنام واتناول قطوري 
فقط هنا ذلك انني أذهب للغداء في الباب المجاور » حيث مقر القيادة العامة » 
مما يوفر الوفت ويجئني المتاعب ٠‏ من المقرر ان استقر هناك في الاسبوع 
استطيع » من قبيل اللياقة » أن افرض نقسي عليهما وقتا اطول ٠‏ لقد امضبت 
ممهما اسبوعين في الواقع ٠‏ ان المستر دوبس""'؟ ايضا موضع اعتماد عظيِم » 
ولقد تنزهنا سوية على الاقدام ذات مساء * 

ما زلت مستمرة في دراسة الهراء الذي حصلوا عله هنا » ولكن في الغد 
9 رحل لفابلتي وتزويدي بالمعلو مات ٠‏ أنه عر بي من فلب جز مرء العرب>» 
وانوقم أن اجري حديثا ممتما الى جد ما معه ٠‏ » 

عالم الاثار السابق 


وهن الم تمصي وسل» في شير م الدوال «النصرة» بمد أن تحولت الى فاعدح 
عسكرية كبيرة وكذلك الجوائس الحديدة للشاطها : 


الما 


)١1/(‏ هن اقرب مساعدي «كوكس, ٠‏ حل محله في منصب الملدوب السامي في 
العراق عام *؟9ا ٠‏ 


1/8 بت 
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الصرة و ازار » ووو :2140 

كم اتمنى لو أعرف مدى أقامتي في هذا المكان > أو ما الذي سأفوم به 
فما بمد » وعلى أة حال » فهناك قدر كبير من الممل الذي شغي القيام به ٠‏ 
لقد شرعت فملا في تصنيف المعلومات القبلية الثمينة للغاية والتي عثرت عليها 
في الملفات العائدة لقسم الاستخارات » واعتقد أن هناك عدة امكانيات واسعة 
لاضافة المزيد الى ما :نم جمعه بالفمل ٠‏ انه يديع الى حد يفوق المألوف »ومعر فني 
الابقة الخاصة تأتي مناسية من عدة جوانب باعشارها تدميقاء أو اطلارا 
للمعلوئات الجديدة هذه ٠‏ لا استطيع اخارك كم يشعر المرء بالروعة في حالة 
الولادة > اذا أردنا التسير الصائب » لادارة جديدة ٠‏ ان كل شخص هنا شفوق 
وعطوف ,صورة تدعو للدهشة ٠‏ لقد حصلت على مسسكن الى جوار القيادة في 
اللبت الكبير على النهر والذى يعود الى شركة غراي » مكنزي وشركاهم » وهذا 
مرريح ومناسب للغاية » ذلك ان كل ما على القيام به اجتياز الجسر فوق 
الخور2؟'؟ الصغير للتوجه الى عملي ٠‏ “ناولت طعام الغداء هذا اليوم مع جميع 
الجنرالات ‏ السير بيرسي ليك » الجنرال كاوبر » الجنرال أوفلي شو والجنرال 
موني ٠‏ وكانت النتبجة السريعة لذلك أن قردوا نقلي مم خرائطي الى شرفة 
كبيرة فاخرة قم خلفها غرفة باردة حمث اتنخذ مجلسي واعمل طوال النهار ٠‏ 
ان زميلي هنا هو الكابتن كامبل تومبسون » عالم الآثار السابق”” "© م لليف 
جدا وكريم ومسرور للاستفاده معي من اتغبير الورئة(١"2‏ م نظرا الى ائنا كنا 


٠ الرسائل مرتبة حسب تاريخ وصولها واليس ارسالها‎ )١8( 

)١9(‏ جدول صغير متفرع هن شط العرب ياخد بعض مياهه هن البحر أي الخليج 
العر بسي ٠.‏ 

)٠١(‏ عمل كثير هن رجال الاستخبارات من شتى الدول في ارجاء الوطن العربي 
والاقطار المحاورة بهله الصفة ثم اتضحت <قيقتهم ومنهم «بيل» بالنات 
و «لورنس» و «فرياستارل» وغيرهم ٠‏ 

(١؟)‏ لاندري لم استخدمت صاحبة الرسائل هذا التعبير ٠‏ 

10-8 
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الكانتن لورنس (الى اليسار) مع الدكتور «هوغارئ» رئسيى المكتب العر بي 
في القاهرة 6١١9ا ٠‏ 
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2 
عيبي نه ل الالصشتت] 


ختشيي تند ايند ابو عاض حيدم القكتو 71 
حير تي رحسب حير سرصم دك عون للسيره. + 

القن ا#قصرة عش صا عق عاشي اول سد الاتكتقق ء يعد غر 
تراه عتسنا عل الآ عل اللفيسةة لذ حبسو عه إلى ص عست حو - 
حد دير يرسي كل كليس فى انا اتن تكو بدا في عير يسو 
سنويو سسستد َي عند ليون اللفحصي د[ حو اك ع وري سن مسفرستت يك سق 
سل لي يي عض عت اراب اققم عد ددن عضي > ع عصداء فكة 
اكت فق التوسل الى جح ذاء عدي حك حصي تا ولا ت وكير عيها 
تسد - قن اوت تود بسرحة ة دحك تميود جف قتنف لقي حلقة حَطل - 
حت سا ور الى الادة #اففق - دعق فده كل - عق اشر شضشة 


اناف التتفضى 


حدس آند سمياتيه- يصب عتة اقدراني حل تلح مربي - 

بود نتنقة ال تحور وعم طفو ةنده اتي التكيدت - 

يددج تحم قساف اتخرحة ٠‏ وملها للاعكد ع - عل ل عوسي قم ل 
«التيدت.. يدعي عحول. تدا عاتش بزح اثي عحتاخت عع مخفيل, عسلة حهيل 
تقد وتية 4 وبدق. اتقذة الفسقصرت اي يدت - واققد عن خا انه كقن 
يتتييي. حتف سححتعة. تخ على خاعة لتحتو كه سيرج القتقزى ات :#صللق 
التناللي - 


## ل 
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لحكومات الكون ٠‏ انه ذاهب مع أعالي النهر غدا » حدث مازالت المعركة محتدمة 


لفد اتتهبت تمريبا من وضع كتابياليدوي عن العشائر » بيد انني اريسد 
الذهاب الى الناصرية قبل ان يوضم بشكله انهائي لانني اعرف أنه بحاجة الى 
التدصق من هناك » ومع ذلك فيجب ان اتنظر حتى أرى نتبجة الكوت ٠»‏ 

كان هذا وفت الازمة الحرجة حقا بالدسسة للانكليز ٠‏ ففى الجهة 
الغرببة * أي قرسا بالتاك ومالك البيقات السرية ال عرعقة جسسووء 
وتمركزت في الخنادق الدفاعية لطرفي الصراع » أما حملة الانزال البحري ضد 
تر كيا في «غاليبولي» المنطقة الججلية قرب »الاستانة» بهدف الاستتلاء عليها ققد 
اتهت بالفئل الذريع ٠‏ وعلى أأبة حالة فان «بسل» تسطبنا » في رمالتها التالية » 
فكرة ممتعة عما يجري أمام انظارها عسكريا وسياسيا: مقر القيادة 
العامة » الصرة > لاا نسسان » ١915‏ : 

لاشيء ,يحدث > ويدو انه ما من شيء سبحدث في الكوت > انها 
مسألة ممؤس منها > والسماء وحذها مرف ما الذي ستكون عليه النهاية ٠‏ 

انني مدينة للوالد لارساله المعلومات الاحصائية عن المارك التدمور 
وكذلك المقال في الايكونومست عن الحملة في بلاد ما بين النهرين ٠‏ انني أخئى 
ان الاخير (المقال) لايبتمد كثيرا عن الحقيقة » غير ان اللوم يجب أن يوزع بشكل 
اكثر انصافا ٠‏ لا أنوي الدفاع عن حكومة الهند » لكن الاصاف يقتضي 
التذكير بأن ه7١‏ "2 فد استنزف الهند تماما من الجنود » وكذلك من جيهصيسع 
المستلزمات العسكرية » وبضمنها المستشضات والاطاء عند بداية الحرب > وان 


(57) اللورد «كتنشنر» وزير الحربية الذي مات بعد ذلك بوقت قصير نتيجسة 
لارتطام بارجته بلغم في المحيط الاطلسي ٠‏ 
0 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -52317060 6©0523106074 :161]أللا 1 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 2203_00015طأ 1 /عمة.]//:ومقغط :لطوءوعاء 1 


جير ترود هع لورنس : قبوهه كان مفاجأة ٠‏ 


ه 0 ب 
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الحملة فرضت لبد من انكلترا ٠‏ وعندما تطورت المسألة الى أمر خطير 
لناية . أضن أكبر كثيرا من ان #تمكن الهند من. متالييته حتى ولو كانت يدف 
السيطرة الثامة عبىجمبع مصادرها ‏ فلم ترسل القوات > ولا المدفصية > ولا 
وحدات الطبابة والمستشفيات » ولا فيلق الطيران ولا أي شيء اخر في الوقت 
النلسب للاستفادة منه » ولكن ريما كان الامر الاكثر خطورة هو ان جميم 
أفضل الجنرالات قد ارسلوا الى فرنسا أو غالولي لكي لا يعود الكثير منهم 
الى الابيد ٠‏ 


قضبي الامسر 

ومن الناحية السياسية > فقد اندفمنا في هذا الموضوع بسدم اعتمامنا المألوف 
بمشروع سساسي شامل ٠‏ لقد عاملنا بلاد ما بين النهر.ين وكأنها رحدة ممزوله 
بدلا من اعتبارها جزءا من بلاد العرب > وان شؤونها السياسية مرتيطة بشكل لا 
ينفصم مع المسألة العربية الاوسع والاعمق غورا والتي نمثل » في واقم الحال > 
مظاهرا محتلفة كلما نظرت اليها من نواح مختلفة » ومع ذلك فأنها » على 
الدوام © كل. لايتهنا + كان يجن تسق "التوون المساسية العريبة وق 
سياسة عربية في الوطن ‏ انها ما كانت لتوضع بنجاح الا في الوطن » لم يكن 
هناك شخص للقيام بذلك ولا حتى مجرد التفكير بها م وهكذا كلت 
لاصحابنا(*"2 في مصر لكي يقلبوا الرأي .شأن مشروع أوسع وذلك في وجه 
معارضلة نديدة من الهند ولندن > وعغو الذي سيشكل + في ابي وافتقفادية 
وفي نهاية المطاف > أساس علاقتنا مم العرب ٠‏ حسنا » كفى سياسة » ولكين 
عندما يتحدث الاس عن خوضنا فنها فان الامر .ثير اعصابي ٠‏ نخوض هاا 
نعم اننا نقوم بذلك ‏ نخوض خلال الدماء والدموع التي ما كان لها أن تسيل 


. 
أبدا , ! 


(10؟) المقصود الحكوهة الهندية ويستخدم الانكليز ضمير الجمع عند التحدث 
عن الحكومة ٠‏ 
(؟) تقصد المكتب العربي ٠‏ 
اش كت 
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وبسد يومين فقط > سقطت الكوت > ولم تنفع فنون الحرب ولا السيانة 
ولا حتى الرشوة في انقاذها من القدر المحتم ٠‏ هذه المرة » لم تشأ «بيلء أن 
توجه اللوم لاحد وهي التي لا تأبه لاي كان ! 

لصة غريبة 

مقر القادة العامة » الصرة > 4 مايس » ١915‏ : 

لقد كان واضحا ان الكوت ينيغي أن سقط » يفوم اودري (هربرت)2"50 
على ما اعتقد > بمد يد المساعدة في تنفيذ اجراءات تنادل الاسرى اذ ان معرفققه 
باللفة التركية نافعة للغاية » لقد انحدر الاميرال7 "2 الينا قل قليل > بد انسي 
لم اجتمع به حتى الان » وهذا اليوم سيعود الينا فائئد الجيس وهيئة ادركان 
القيادة العامة » وينبغي علي أن اعرف هاذا يريدون مني » اذا فسحوا المجسال 
أمامي > فانني سأبقى نظرا الى ان العمل ممتع للغاية » واعتقد ان بمتقدوري 
انجاز هدر اضافي جمد من هذا النوع من الفعاليات التي افوم بها م وذلك اذا 
اطلقوا يدي ٠‏ انني > في الوقت الراهن » منهمكة في اجراء آصالات مع ابن 
رشد الذي ينبغي أن يظل على الحباد » الى حد ما » اذا لم يكن بمقدورنا 
الحصول عل المزيد9١ ٠2"‏ انه لاببعد عنا سوى مسيرة اربعة ايام وقد أقر السير 
بيرسي كوكس » بحرارة »> فكرة شامي بارسال رسالة له ٠‏ لعبة غريبة » البس 
كذلك ؟ ولكنك درك أن من امثير أن نكون لي يد فيها ٠‏ 


شعرت «الخاتون» بأنها اخذت بترسيخ قدميها في كل مجال فكثبت “قول : 


(9؟) الكابتن هربرت اللي رافق لورنس في ههمته الفاشلة الى «خليل باشاء» 
وهو ينتمي الى قسم الاستخبارات ايضا ٠‏ 


() الاميرال وبميس ؛ قائد القوات النهرية في المناطق المحتلة ٠‏ 
(51) لعلها تقصد امكانية حلبه نهائيا الى جانب الانكليز كلة يبدو انهم لم 
يفقدوا الامل هنه ٠‏ 
ات “#97 
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الانكليز بيراقبون مواقع الترك دن منلار منصوب فوق سلم متحرك ٠‏ 


5. 0-2 
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٠‏ انني قد استدعى الى مصر » حيث يلغطون من اجل اعادتي » ولتي 
مفتتمة بأن وجودي هنا اكثر فائدة ٠‏ والوافع > فانني اخذت اشعر بأنني نافصة 
فملا » شغي علي ان أعود أدراجي طويلا الى الوراء حتى اخبرك عن عدد 
التغرات التي وجدتها أمام وجهي هنا وكان على أن أسدها ٠‏ واضافة لذلك > 
فان الاهالي أخذوا بالتعرف علي وزيارتي حاملين ممهم الاناء والاثاعات ٠‏ 
واخيرا » فانني اعتفد ان الامر الاكثر اهمية في كل هذا وجود 'غرة واسعة 
تطلب جسرا بين بلاد ما بين النهرين ومصر2"؟ , ولي الأمل في ان اكسون 
الشخص الذي مسعهد له بهذه المهمة ٠‏ ان السير بيرسي إيرريدني »> وننظرا الى 
انني أكن له الاحترام والاعجاب الكبيرين وانسجم ممه بشكل رائع » فمسن 
الافضل ترك الامور مائرة في طريقها دون اثارة احتكاك ٠‏ انا اعرف هذا 
الشعب ؟ العرب > لقد كنت على ااصال معهم بطريقة لم توفر لاحد غيري مسن 
المسؤولين » وهذه العلاقة والصدافة الحميمة هما سبب كوني ثافمة هنا وسبب 
رغتي في البقاء ٠‏ 

ولكن اذا اصبحت حلقة الوصل مع مصر فمن المحتمل أن انضم الى دائرة 
السير ببرسي أيضا » وهذا هو المكان الذي ينيغي أن اكون فيه »ان عملي 
سياسي وليس عسكريا ٠‏ 

هاذا نفمل ؟ 

كانت الرسالة السابقة موجهة من «ببل» الى والدها » وقد عثر على رسالة 

اخرى الى زوجة والدها تقول فيها : 


م مان » البصرة ٠‏ 


استقسلت بعض رجال ابن رشيد الذين سبق لي التمرف عليهم في حائل » 


(57) لكي تزداد الصورة وضوحا يلبغي الاشارة ثانية الى ان مصر » والمكتلب 
العربي » هرتبطان بلندن بيذما يقع العراق ضمن اختصاص الهند ٠‏ 


5 8 
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وقد نملوا لي انباء جميع اصدقائي مؤكدين انثي ما زلت موضع كير من 
الاحادريث + بمنت » بواسطتهم » رسالة طويلة الى الامير وعدة رسائل اخرى الى 
شتى اصناف الثاس ٠‏ انه سيكون نصرا عظيما لو استطعنا ربطه بسجلتنا ٠‏ 

والان > فانني سأقوم بجميع اعسلل الارتياط بين مصر والبصرة > الامسر 
الذي أعلق عليه الأمل في أن يحقق لي اتصالا اوئق مم السير يرسي الذي 
سمي ود ني بالمواد بشكل عام» ٠‏ 
1 مايس » الصرة : 

بقع طريقي عندما اخرج للنزهة على ظهر حصائي خلال احد مسكراتا 
الكيرة + يوجد عناك كل نوع من البشسر والحيوانات والوسائل المتوفرة لخدمة 
الانسان > جنود بريطاسون » وجتود هنود من شتى الملل والتحل » عربات 
تحرها الول واثيران والجواميس »> بغال » سيارات ولوريات من احدث 
طراز > ابل اكواخ مثسدة من القصب » واسلاك هاتف + وهنا وضاك »2 
تبرز فجأة برك من الماه فوق أرض كانت بالامس فقط موضما لاسستعراض 
عكري » وخلف كل ذلك تكمن مشكلة الحكومة ‏ ما الذي ستفمله بالسسلاه 
والتستصيه.:* 
/اا مايس > الصرة : 

لا اعرف ما اذا كانت ستحدث لديا تطورات سريعة للناية » غير أن الآمر 
لا يدخل في نطاق المستحيل ٠‏ ان الوضم الان هادىء الى درجة سمحوا لي ممها 
بالتوجه الى التاصرية» ٠‏ 

العليبسخ والتفسخ 

لاول مرة ستعد «الخاتون» عن «البصرة» في مهمة اخرى تطلبها عملهما 

الاستخباري ٠‏ التقرير التالي ,يورد لنا مملومات بديمة عما قامت به بين 
7 


00 
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«الخاتون» على صهوة جوادها اثناء نزهة صباحية خارج البصرة ٠‏ 
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, © 


السهر والهور 

انني هنا!؟ "2 في طريق عودتي من الناصرية ٠‏ كانت الرحلة ممتعسة 
بتكل هائل ومثيرة إلى اقصى حد ٠‏ غادرت البصرة فل اسبوعين متوجهة السى 
أعلى النهر في باخرة مع الجنرالين مكون وكوبر ٠‏ الاول دفيق يجلب البهجة 
للتفس فقد كان مضيغي ووفر لي جميع الوجات » لذا لم يمد علي التفكير في 
الطبخ والنفخ بل اكتفيت باصطحاب خادم فقط مع اناث الخيمة الخاص بي ٠‏ 

امضسا .ومين في الصعود مع النهر ؟ ليلة نشسق طريقنا في شط الممسرب 
العريض » واخرى لفي المرساة في هور الحمار ٠‏ انه لشهد مدهئشسن »> هذا 
الرييف في وفت الفيضان ٠‏ ان الناصرية في الوقت الحاضر جزيرة » يلغ طولها 
#لائة اميال وعرضها ملا واحدا » وهي محاطة بالنهر من كل جانب ٠‏ جساء 
بتر تيبر كت »اتاد > نوسي بترا بواتديب ابرط كيية بيع اتيز 
هامتون ؟ الضايط السياسي ٠‏ لقد جثت في الاساس لرؤية رجل يدرعهى 
ايدي”* "2 الذي .يعرف عن القبائل اكثر من أى شخص في بلاد ما بين التهررين» 
تغرئنا في العمل سوية كل يوم من بعد تتاول طعام الفطور حتى موعد 
الناي30؟ء كنت اخرج للنزهة على ظهر حصاني في وفت بكر كل يوم 
مع الجنرال » وفي المساء يأتي الناس لرؤيتي أو انني اذهب لزيارة الوجهاء 
في اللدة ٠‏ 

ه واخيرا » غادرت وسط بريق المجد » ذلك ان الجنرال بروككم استفل 
الفرصة نأصدر عفوا عن 'ثلائة من الشسيوخ كانوا رهن التوقيف قائلا بأنه فصل 
ذلك تكريما لي ٠‏ نوجهنا في البداية الى سوق الشسيوخ » التي تقع على فرع 


(55) نهر الفرات وهور الحمار ٠‏ 

25 في القرنة ٠‏ 

(55) الكابتن ثم الكولونيل فيما بعد ٠‏ مؤسس قوة ١‏ لشبانة او فرسان المنتفك ٠‏ 
(56) اعتاد الانكليز على ارتشاف الشساي في الساعة الخامسة مساء ٠‏ 


لح 7”*7# م 
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جنوبي للفرات » هناك ضابط سساسي جداب ؛ المسمئر ادموندس » وهو شاب صغير 
حيدا ولكنه ذكي 5 حد كير ورئسس اللدة اللطيف الل يدك والبدي 
اجر بت ممه -حديئين طويلين تعلمت منهما الكثير عن اللدة والصحراءء ٠‏ 


فوض واهمال 

ويعد عودة «جير انرودء الى البصرة بوفت فصير عبنت مراسلة رسمية 
للقاعرة » وبذلك اصبحت عضوا في «فوة اليحملة الهندية» أي جيش الاحتلال » 
وسرعان ما عبرت عن سخطها على الاوضاع والاسالمب التي تدار بها امور 
الحملة » فكتنت تقول بلهحة شديدة : 
الصرة > لا١‏ حزيران : 

«انك لا ترف مدى صعوبة عملي هنا » ومع ذلك فائني ما زلت مسرورة 
لوجودي » أما فيما بخص الجزه الذي لا يميتي » فانه ما زال سيا الى درجة 
نستحق الغضب » فالتلج لايكفي » وناموسيات الوقاية من البعوض لاقي 
بالغرض > وهناك نتقص في ارزاق الطعام في الجبهة » انه نتقص وعدم كفاية 
هائله ذات اثار بصدة ٠‏ ولا اظن انه كانت هناك حملة مثل هذه منذ حرب 


40ي) 
المرم» 


90 + «وقد زار ابضا حاكم الناصرية » سوق السيوخ » وو<د ان كل ميا 
بخص الحكوءة لم يمس بيد ولم يكن هناك مشاغب كثيرة في ايام الثسورة 
وذلك لان الحاج حسن <مداني اللي كان وكيلا للحكودة هناك هنم وقمع 
الاضعطسر اب» 5 

جربدة العراق »> العدد "١"‏ , في 4 شسباط ١؟9١ا‏ 
رم 18031806 ٠‏ الدئعت في جلوب شرقي اوربا بين روسيا الفيصرية 
هن ناحية ٠‏ وتركيا وانكلترا:وفرنسا وسردينيا هن ناحية اخرى » وتسود 
الاسباب: الى المسألة اذلشرقية التي ظلت دون حل وتطلعات روسيا فسسي 
اراضي الدولة العثمانية ٠‏ امتازت الحرب بالاحوال السيئة التي هر بهها 
الجنود والجرحى وحتى الفتلى الذين تركوا في العراء ٠‏ من نتائجهسسا 
الايجابية ظهور التمريض الحديث ٠‏ 


- 77 
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٠‏ «]» طبس ثم مكرم ممم قوسي ميم 


احا ومحتي 


30 


لقد عاد جورج د من الممارة نوا وهو يروي تصصاعجيه عن 


النوضى التي مازالت :تنحكم في اجراءات النقل » وائني لاجرؤ على القول ل د 
الصب » ان لم يكن من المستحيل » توجيه اللوم بشكل صائب ٠‏ غير ان المهارة 
الامانة في التنظيم وبمد الرؤية الانسائية نادرا ما ابتعدتا عن حملة مثل هذه > 
دّات يوم سأردد على مساممك روايات عنها » وحبتئذ لن تصدق ما أقول » ولا 
يمكن لاحد ان يصدق ذلك الا اذا رأى بأم عينيه كيف صير الامور ٠لا‏ 
اعتقد ان حكومة الهند ستنجو من اللوم ‏ ويسيفي الا يفسح المجال أمامها للخلاص 
منه © غير اننا دفما من هذا الاهمال وفلة اللصيرة بالدم والتعامة وبأرواح 
لا يمكن استعادتها » ٠‏ 

ويبدو ان الفوضي والتقصير لم يقتصرا على المضمار السكرى م بل 
امتدا الى المدان السياسي *٠‏ 
وهو سوز »ء الصرة : 

ان الصعوبة الحققيه هنا هي اثنا لانعرف بالضط ما الدي توي عمله في 
هذء اللاد » هل بمقدورك اقناع شعب بان يأخذ جانبك عندما تكون غير واسق 
في النهاية من انك ستكون هنا لتأخذ جاه ؟ لا عجب اذن ان يترددوا » وهناك 
حاجة الى افناع فال ومؤئر لجملهم يستقدون ان جانبك وجابهم متوامهان ٠‏ انا 

ابن رشيد والحبل 

وبفتة تنفحر «بل» غاضية وينتقل سحخطها الدفين على عسكربي وسياسي 
بلادها الى 'نورة جارفة ضد ابن الرثسد ! نسد الى الذاكرة انها لمت دورا في 
محاولة دفمه الى المحافظة على حمادء » على الافل » وتيحة لافرار كوكس فقد 
وجهت رسالة الى الامير » ولكن ما من شيء تستطيع هي أو غيرها عمله بقسادر 


(5؟) شغل منصب المهكوب السامي في مصر في اواخر العشرينات *٠‏ 


0 ا 
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على التأثير فيه » وربدو اله لم .يحمل نفسه حنى عناء الرد على الرسالة» باللويل! 

مضت «الخاتون» الى القول ؛ 

هلم نفلح في شد الحبل في رقبة ابن رشيد 2 لقد عملنا كل ما نستطيسع 
عمله » وثال المغفرة مرارا ونكرارا » بيد أنه لم يرغب في الاصفاء الى انفسام 
مزاميرنال”' ؟؟ ٠‏ اننا لا نريه مقائلة عرب الصحراء ‏ حسنا » لم نقم يذلك 
حتى الان > ولكن السبب وحده يمود الى كون ابن رشيد ليس قويا يما فيه 
الكماية ليهاجمنا » الامر متروك له ٠‏ انه جاهل واحمق بشكل يفوق الاعتقاد » 
ولي الأمل في ان شمر سيقطمون العقدة بانفسهم قبل وفت ليس بطويل 
ويختارون اميرا اخرا » انه امر ليس بصد ,الاحتمال > ذلك انهم يعرفون انه 
ضيف العقل والجسم ومحئون»21(7؟ , 

« ولكن الذي يشغل بالي اكثر من اي شيء اخر ليس المشاكل الملحة 
الناجمة عن الحرب > بل ومشاكل ما بعد الحرب ايضاء وانالا ادري اي 
اسلوب ستقتفيه لاإيجاد حلول لها > وعلى ابة حال > فلس هناك ضرر مبرّ 
اتفكير بها وهذا ما افسله الان » . 

لقد وصلت اناه طببة من الجبهة مع بده الاستعدادات لمعاودة الزحف ٠‏ 


٠‏ يوم امس كان لدينا شخص في غاية اللطف من الدائرة السساسية ٠‏ انه 


(-5) هن اغرب التعابير السياسية ٠‏ هل ان ابن الرشيد ثعبان هندي حتى برقص 
على :موصيقى: الحواة' ؟ 

)4١(‏ الى هنا الحد وضل حنق «بيل؛ ٠‏ وببدو ان اخفاق شمر ٠‏ وبالتحديبيد 
العائلة الحاكمة » في قزاحة ابن الرشيد هنا كان هن بين العوامل التي ادت” 
فيما بعد » الى القضاء على وجود العائلة باسرها في حائل ٠‏ اما شمر فهي 
قبيلة بدوية يقطن بعضها في السعودية وبعضها في العراق وسوريا ٠‏ 
وعرفت امارتهم في جبل شمر باسم امارة شمر أو امارة ال الرشيد ٠‏ 


ب كان 
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الجنرال بيرسني ليك القائد العام للمرحلة الثانية من الحملة البريطانية عللى 
العراق : طار .هن منصبه سيرعة البرق ! 
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طب ابل مشهور في الصحراه » وفد سمعت عنه في طول الجزيرة العريه 
وعرضها » وهو يمرف كل رجل فى الصحراء ويعرفه كل رجل » وسمقدور. 
الذهاب الى اي مكان بأمان تام » وذالك بقضل قدرئه على ممالجة مرض الجرب 
من اي نوع كان > لقد ثقل الينا اشد الاشاعات تشويقا عن الصحراء » ورجل 
مل هذا كر كير فهما يتملق يحلب الاناء او نقل الرمائل ٠‏ اعتقد انه لم 
يعد امام الترك وقت طويل في بلاد ما يبن النهرين » وبيدو ان الحكومة 
المُمائة قد تفككت وتلاشت في كل مكان > بلتثناه يداد وعدد قليل من 
القصات الاخرى ٠‏ ان المشائر تقمل ماما ما يحلو لها ولا توجد اية محاولهة 
لكبح جماحها أو السيطرة عليها » لقّد سمعت من الجبهة ان الامور تحستت 
بدرجة عظلمة » الحمد للسماء ! انا مر الان بأسواً وقت في هنا 
الصيف »> ولكن عندما أعود يذاكرتي الى تموز فاني أشرع في التاؤل عن 
كمة الستطاعة الجشس اجتازء » لقد كان مرعا ٠‏ » 
عدم مستقرار 

انه لمن المتير حقا أن تعرف رأي «يسل» في استقرار الحكم في المراق »حتم 
في ظل الاحتلال البريطاتي > اذ تقول : 

9 أب > الصرة : 

ه حدئت هزة علفة اخرى في ملاك الموظفين هنا ٠‏ ان المراكرّ الملا في يلاد 
ما يبن التهررين دل سسرعة مذهلة تعث على الدوار > كما ان المناصب الرفيمة 
الاخرى غير مأمونة ولا يبدو ان هناك من يستطيع الاحتفاظ بها أمدا طويلا ٠‏ 
انني لا اريد » بأي حال من الاحوال » ان اصدر حكمي على الحكمة مسن 
وراء هذا التبديل بالذات عير انئي كنت اعتقد دوما أن الرجل الحالي ("*2 يفتقر 


(؟4) اللفتنانت ‏ جرال (فريق) سير برسي ثيك , القائد العام للجيسسش 
الانكليزي في العراق بدلا هن الجئرال «نكسونء» الذي عزل هن متصيسسه 
اثناء حصار الكوت في اوائل 14١5‏ / وبهذه الهزة اثتي اشارت اليما 
«بيل» اصبح الجنرال «موث قائد١‏ عاما ٠‏ 


ب 5/4 سه 
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اقامة اية صلة انسانة معه » ولا اعتقد ان ذلك بمقدور اي اسان اخر» ٠‏ 
غير ان هده التطورات لم تمنع «الخاتون» من ممارسة نشاطها بطر يقّجهها 


الخاصة : 
لإا اب > الصرة : 

ه انطلقت في الاسبوع الماضي قاطعة مسافة فصيرة على السكة الحديد ©» 
7 صلا في الصحراه ‏ انها مكة حديد الناصرية ب ووجدت نفسي وسط مخيم 
كير لقيلة شمر » ففتحت أذني لسماع جميع اشاعات الصحراء وتقولاتها بالطريقة 
المألوفة ٠‏ كان من الغريب » حقا » أن اسافر مدة ٠ه‏ دققة بالقطار لاجد تفسي 
في عالم اخر ٠‏ لقد وصل الجترال مود » تائد جيشنا الجديد » توا ٠‏ تعرفت 
عله » لا اكثر ولا اقل ٠‏ 

ما زلت متعلقة بمملي الى اقصى قدر » واعبر عن اشكر البالغ لحصولي 


٠ علية»‎ 


النولاب ينور 

لم تتليث «بل» ان وفعت طريحة الفراش بسبب مرض اليرفان ٠‏ لما 
شفيت منه » عادت الى المستشفى مصابة > هذه المرة » يحمى ذباب الصحراء »وي 
غضون ذلك > اخذت الاستعدادات للزحف شمالا » نحو «يغداد» بالتكامل ٠‏ 
لذا فما ان نمائلت للشفاء حتى كتبت تقول : 
4 نشسرين الثاني » اليصرة : 

« وفي الدائرة السياسية » بدأت بجني 'نمار الجمع والتصنيف الطويلنين 
والطليئين للمملومات » وهو عمل ما زلت غارقة به دوما ٠‏ انهم يحيلون لي 
جميع البرقيات والتفارير الني تتدفق من الالوية مرفقة بالتماسات بابدهاء 
ملاحظاتي عن الناس » والقبائل والاماكن الوارد ذكرها فيها ٠‏ ومن حسن 


0ت 
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ري 


الناصرية في صورة الى الحنوب مثها ١9١“‏ 


مور 


سح خلنواناندجوريجوزك. - ؟/لسجهه ف 


حظى ء فانني استطيع العئور على معظمها وادراجها ٠‏ انه أمر يسبب لي القطسه 
البالفة» والواقع » فمن الاشياء البديمة ان يكون المرء عصا في دولاب » بشسسرط 
ان باعد على دوران الدولاب > لا عرفلته» » 

فق م 
رين الثاني »> البصرة : 

« امضت خمسة ايام رائمة بسدا عن البصرة ٠‏ صمدت مع النهر الى القرنه» 
واتخذت منها مقرا لقبادتي 249 ٠‏ انثي اقيم في قاربي النهري > بيد انني امضي 
اليوخ وحصلت على كل المعلومات التي اردت اتوصل اليها 4٠‏ 

سير عملات الدراسه واستطلاع الامور والااصال بدوي الاهمة والنفوذ 
على قدم وساق »> ذلك ان «الخاتون» لا تنعرف دلهم الهدوه والاستقرار 5 
”7 شر ين الثاني »> النصرة : 

« في الواقع » انني لا اكتب من البصرة + بل من مكان ما على شط 
العرب اسقل القرنة » بعد الذي :بدا لي » اذا استعادت ذاكرتي ماهر بهاء 
وكأنه سفر هائل » غير انني لدت منالداية ٠‏ غادرت النصرة » ليله السبت 
بالسارة الى ما نطلق عليها اسم محطة القطار الكاثئة في نهاية الخط ‏ > 
فوجدت قطار الل يأخذ اهته للرحيل وقد شدت به شاحنة صغيرة من اجلي ٠‏ 
جهزت هذه بسسرير خيمة » وكرسي ومصباح مدير المحطة ٠‏ ومن ثم انطلقفا 
بدا حوالي الساعة السادسة ف طريقنا ان أعماق الصحراء ٠.‏ واذا ما ضفن 
لي > يوما ما ان اعود الى هذه الملاد واسافر الى بغداد بقطار البصرة السريع « 
فانني سأتذكر > وان اتناول وجبتي الفاخرة في عربة الطعام » كيف رحلت على 
الخط لاول مرة في شاحنه للحرس »© واقتصر عشائي على لسان معلب > وزيدة 


ب 5١‏ س- 
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معلبة واجاص معلب على ضوه مصاح مدير المحطة » اما ما حدث بعد ذلك » 
فأمر لا اعرفه » ذلك انني سرعان ما هجعت في فراشي ٠‏ وباستثناء الشعور عدة 
مرات » وبشكل غير واضح » بتوقف القطار في الصحراء الشاسمة المزرئه 
بأضواء النجوم > فاني لم ادرك شيئا على وجه التخصيص الا بمد ان زحف 
الفجر من خلال نافذتي الضبقة » فاستقظت لاجد شاحتي جامدة خارج معسكر 
كبير حول محطة للسكة الحديد في قلب بلاد العرب » اذا اردنا التمير المطلوب٠‏ 

كان هذا الريف كله موطن آل السعدون والمؤئل الصحراوي للعائللنة 
الحاكمة في جنوبي بلاد ما بين النهرين » والتي قدمت من مكة في القرن الرابع 
عشر » فتضاعف عدد افرادها الان بشكل هائل واصبحوا ارستقراطية المراق 
المظيمة ٠‏ انهم يقدمون الى هنا في الرسع مع فطعان ابلهم » ذلك انهم لسو 
مجرد ملاك افوياء للارض على طول الانهار > بل انهم البدو الحققيون والقائل 
الرحالة في المتاهات المكشوفة ٠‏ 

الشسسيخ الصديق 

في الساعة الثامنة » جاءت سيارة الجنرال بروكنغ وهي تجري على مهل 
ومعها سيارة حمل ٠‏ ومن ثم تخبطنا فوق اجمات الشب البابسة > التي مزقها 
حرارة الشمس بعد ان كانت مغمورة بمياه الفيضان في الربيع » متحهين نحو 
الخميسية » حيث استقر يمض جنودنا منذ أن قدم ابن رشيد في مغامرة عسكرية 
غير نظامية في الصيف الفائت ٠‏ والخميسية واحدة من الاسواق في ضلبٍ 
الجزيرة المربة » لذا فان الذي يسبطر عليها انما يتحكم في القبائل كما اكتسف 
ابن رشيد بعد ان دفع الثمن ٠‏ ابنية مشسيدة من الطين ومكان صغير قذر ؟ هذء 
هي الخميسية الثي تسقى من قناة صغيرة من الفرات “سير داخل البلدة ثم الى 
الساحة المحاطة بأسوار » حيث تنزل القوافل عندما تنحدر من جبل الشامية ٠‏ 

شققت طريقي بالسيارة الى داخل مصسكرنا ماشرة حيث اصطحهبت 


تف ش25 -ه 
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٠‏ وججمم 
م ام يمني توم بستكم نسم متسس بوب ومويون لبتي مركي لمي معجسة ”ل 
مور عستم ااا “6 ولس © لوهسو مجو (جصم 6 ).ميس 10 


١ 
ات‎ 


الجنرال تبدسيل » القائد » وطلبت منه ان يأخذني في جولة داخل اللدة . 
وهناك اجتمعنا مع شيخ الخميسية » وهو صديق لي » وبناء على دعوته اللحنة 
توجهنا الى منزله حيث ارتشفنا فنجانا من القهوة ٠‏ كان لديه ضيف » الشبخ 
حمود من عشيرة الظفير » احد اصدقائنا من الدو > فاتخذنا محلسنا برهة من 
الوفت وتحن نهفي الى احدث واخر اخار الصحراء والتي دمت بترجمتها 
للجنرال ٠‏ لم التق بحمود من قبل » رغم انه واحد من الشيوخ الذي سمعمت 
عنهم كثيرا عندما كنت عائدة من حائل» ٠‏ 

بعد زيارة خاطفة للناصرية بناء على دعوة من الجنرال «بروكتغ» كتبت 
قوال : 

ه» 'شرين الثاني > الصرة : 

0 ني أعود ادراجي لمواجهه احدات في متهى الاثثارة بالمسة لي هنا 
ان السير بيرسي يمضي قدما في 'نفيذ خططه الرامية الى عقد دوريار42؟؟ بد 
لشوخ العرب في الكويت » ومن المقرر ايضا ان .قوم ابن سعود يزيارتا هنا ٠‏ 
انتي ادرك اعمية ما سبحصل وهدذا هو السبب في عودتي على عجل من الناصر ية» 

د انني منهمكة في العمل إلى اتصى حد اذ يتدفق الشبوخ ورجال القائل 
ووجهاء المدن علي طوال النهار وكذلك صانعو الخرائط » وكل هذا ممتع 
للغاية » بسد انني اتمنى لو كان لدي مزريد من الساعات في اليوم ٠»‏ 
الاول من كانون الاول > 19415 > البصرة : 


« امضينا .يوها ممتعا بشكل غير معهود مع أبن سعود > وهو واحد من أشد 


)5) - متهط 01 - كلمة هندبة كانت في الاصل تعني : حفلة رسمية 
يقدم فيها الرعايا عهد الولاء لامير هندي » ثم صارت : مجلس يقدم فيه 
الاهراء الوطنيون اي الاهالي) عهدا بالولاء للعاهل البر بطاني ٠‏ 


ب 848 .ه 
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الشخصات التي قابلتها في حاتي اثارة للاشهار والدهشة ٠‏ انه بديم عندما يتطلم 
المرء اليه ؟ فطوله يتجاوز ستة اقدام ونصمفا اضافة الى قدر هائل من فوة 
الشخصية والتحكم في الذات ٠‏ اصطحناء في القطارات والسيارات » أريئناء 
الطارات والتفجرات الشديدة » والمدام المضادة للطائرات »> والستشفات 
ومخازن القاعدة المسكررية » وكل شيء » كان مليًا بالتمجب لكنه لم صب 
بالذهول > وجه عددا لايحصى من الامثلة وعبر عن تليقات تنم عن الذككاء 
والفطنة ٠‏ انه رجل كيير» ٠‏ 

أهذا الوصف الشاعري هو كل شيء ؟ نرى لاذا جاه ابن سمود للبصرة 
وما علافته بالانكليز ؟ ترك الاجابة للمس «بيل» ذاتها التي تقول في مذكرة 
رفتها الى السكرتير السياسي لوزارة الهند في لندن عن طريق السير يرسي 
فرق 

خبسز البؤس والفاقة 

ه ان الزيارة التي قام بها ابن سعود للبصرة في 77 تشسرين الثاني كانت 
ظاهرة عرضية في الحملة علىيلاد ما بين النهرين لاتقل روعتها بالنسبة للدين 
شاهدوها عن الاهمية التي. اكتسبتها في رأ ياوائك الذين درسوا مجرى السياسة 
العرسة ٠‏ وذلك يعود الى ان تاريخ شسه الجزيرة العريبة طوال القرن المتصرم 
قد تركز حول الخصومة والمافسة بين اميري شمالي نجد وجنوبها ؟ ابن رشيد 
وابن سعود ٠‏ 

وعندما كان ابن سعود » الممثل الحالي لبيت سعود صبباً في الخامسة 
عشرة » وصلت سطوة آل الرشيد ذرونها » ذلك ان الامير محمد المظيم قد أبمد 
آل سعود الى المنفي بعد ان احتل عاصمتهم » الررياض ٠‏ وطوال احد عشسر عاما 
عاش عبد المزيز على خبز البؤس والفاقة » ولكن في عام ١9.7‏ رأى شيخ 
الكويت » وهو ششخصا على عداء مع ال الرشيد » في الامير الشناب سلاحا يبعمث 


ب 468 سه 
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شكسبر اللمعتمد السياسي لدى الكويت 19١6‏ : الكابتن الصديق ٠‏ 
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على الأمل فاعطاء فرصته٠‏ وبقوة تارب ثمانين فارسا » مجهزنين من يل 
الكويت »> انض عد المزيز على الرياض » وباغت حاميه ابن رشيد » وذزيبح 
ممثله > واعلن ارتقاءه الشخصي دست السلطة ٠‏ 
الكاتن الصديىق 

لم إينته الصراع بالاستلاء على الر,ياض ©» ففي معارك تحددت عاما بسد 
عام » استعاد عبد العزيز اراضي آباله وحقق لنفسه شهرة ملأت الصحارى 
بالاصداء ٠‏ وطوال عام 18 > دفسه طافته التي لا تعرف الراحة او الهدوء » 
الى محالات ذات اهمية مساسية أوسع ٠‏ فاستولى على مقاطعة الاحساه من 
الاتراك وطرد الحاسات العثمانية واوجد له موقما على ساحل الخاهيج 
(العربي) ٠‏ كان بالفمل قد أقام صدافة شخصية مع الكابتن شكسبير » وكيلتا 
السباسي في الكويت ٠‏ ولم يكن هناك أي شك في ان ظهورهء على الساحل. لايد 
وان يدفمه > في خائمة المطاف » الى الاتصال المباشر مع بريطانيا ٠‏ غير انه بل 
ان تتم النسوية الصمبة بشأن علاقته المطلوبة مع الاستانة » فان اندلاع الحرب مع 
تر كا قد انقذنا من جميم التزاماتنا التي تقضي باتخاذ موفف محايد ٠‏ 

وفي شتاء 14161914 > شق الكابتن شكسيير طريقه ثانية الى داخل نجد 
وانضم الى ابن سعود > الذي كان ينزرحف شمالا لرد هجوم ابن الرشيد الذي 
دبر الترك وساندوه ٠‏ التقت القوتان حوالي نهاية كانون الثاني في اشتباك غير 
حاسم اصبب في غضونه الكابتن شكسبير » الموجود باعتباره غير مقائل » بجسراح 
اسفرت عن موته » غير ان اعماله عاشت بعد ٠‏ فبعد أفل من عام علوذالك» 
اجتمع ابن سعود مع السير بيرسي كوكس » الضابط السياسي الرئئيس في 
الاراضي المحتلة والوكيل السياسي الرئيس في الخلبج » وعقد اتفافية رسمية مع 
بريطانيا ٠‏ ولقد 'بتت علافته الوثيقة معنا علنا في دربار للشيوخ العرب عقد في 
الكويت في 7١‏ تشرين الثاني حيث انعم عليه بوسام .قائد. الفرسان لامبراطوريبة 
الهئد ٠‏ 


- /اغ - 
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معونة شهرية 
وي تلك المناسة التي لاتنسى > وقف لاثنة من الرؤساء العرب الافوياء » 
شيخ المحمرة > وشيخ الكويت وابن سعود > حاكم نحد > وقفوا جنا الى جنب 
في صدافه واتفاق» واعلنوا موالاتهم للقضية البريطاتية ٠وفي‏ خطاب ارتجالي غير 
متوقم > اشار ابن سعود الى أنه بنما سمت الحكومة الطْمانية من اجل تمزيق 
الامه العربية واضعافها » فان السساسة البريطاسة تهدف الى توحيد فادها 
وتخويتهم*؟؟ ٠‏ ويجب ان الضابط السياسي الرئيس قد عاد بأفكار. » وهو 
يصفي الى الكلمات التي ستكرر وتنافقش حول نار كل مخيم » الى توات. الل 
الصبور في الخلمج وادرك انها كانت طيبة 2. 
على أية سمال » لم يكن هذا كلشيء : «قيل ابن سعود دعوة الير 
دير سي لزيارة الصرة > باعشاره ضيفا عليه وعلى القائد العام ه كانت تلك اول 
تجربة له بالسفر الى الخارج »> وبالتالي فأنه تأر بمشهد ذلك القدر الهائل من 
معدات الحرب الحديثة » وني ذات الوقت > فمن الجائز أن يكون اكثر تأقفرا 
بالحقيقة التي مفادها ان افضل مضيفيه معرفة واطلاعا كانت مجرد أمرأة » جير 
ترود بل » لاغيرها ٠‏ 
اما الحصلة العملية لهذا الشهر من الانصالات على مستوى عال » ققد 
كانت اتفافية يحصل ابن سعود يموجنها على معونة شهريه مقدارهما ٠٠٠ره‏ 
جنيه استرليني » الى جانب اربمة مدافم رشاشة وء.هرم بندقية مع كميسات 
وقيرة من الذخيرة » على اساس الادراك انه مسسحافظ على فوة تعدادها ٠٠٠رع‏ 


5 1 15 
رجل نظل عاملة في المدان ضد ابن رشيد وتهاجم ل 5 


(40) نسستطيع ان ندرك الطبيعة المحقيقية لهله السياسة من المصم الذي حل 

بشسيخ المحمرة بعد الحرب ٠‏ 
رد 1955 ,تدعظ «مقدمة بحاطوعة نلس'ه8 بعطوة 84 رفظ ,برطلتطع 
4 .م 


ا 8 الله 
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بعد احتلالها ٠‏ 


الحنود الانكليز والهه 


د في سوق 


5 
سم 


مي اقدم على عجل 


باحد بساتين ١‏ 


4 م 1 
اا ون 
11 


ه 55 م 
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في 7 اذار > 19415 > هبطت البرفة التالية على مقر صادة الحمشلة 
البريطانية على بلاد ما بين النهررين وهي تحمل توفع السير «وليام روبرتسون» » 
رس هئئة الاركان الامبراطورية العامة : «اقتحوا الخط هحم4١‏ بالشفرة» منتهى 
السرية » وموجه لك (القائد العام) شسخصيا ٠‏ من المقرر ان صل الكابتن لورنس 
الى اللصرة حوالى "٠‏ اذار قادما من مصر للتشاور معكم ومعرفة ما اذا كان 
بالمستطاع شراء واحد من القادة الاتراك لحيس ما بين النهرين مْل خليل بائا 
أو انض(22 لفرض هيل اقاة طاوزئد اه لهذا الفرض © أت مول 
صرف اي لغ لا يتجاوز .مليون جنيه ء نظرا لعدم توفر شخص مانب مر 
الاهالي بالسرعة المطلوبة فان لورئس يتوجه وحيدا ولكن من الجائز الشسسمو, 
على وسسط ملاثم في البصرة» ا" 

وقع هذا النبأ المماغت وفع الصاعقة على القادة السكريين للحملة » وس 
بقتصر ذلك عليهم بل امتد الى السير «ببرسي كواكس» الذي اعتبر الساياه 
اكثر أذى بالنسسة لهبة بريطائما من استسلام الحامية ٠‏ ومما زاد من حسيرة 
المسؤولين المسكريين والسياسبين في المناطق المحتلة من العراق ان البرعية لم 
توضح ما اذا كان الملغ موجها للاستعمال الشخصي من جانب «خليل باشاء » 
أو الى عمه «أنور باشاء وزير الحربية » او للحكومة التركية ٠‏ وفي الحاله 


)١(‏ مساعد «خليل باشاء , وكان بحل محله في قيانة القوات التركية عنسما 
تكون لدى الاخير هشاغل او عند حصوله على الاحازة بعيدا عن هيدان القتال» 
)2( 8/13 ,10 ,210 
وتعني دائرة السجلات العامة / وزارة الخارجية (البريطانية)» ٠‏ 
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الاخيرة فايه كان سيستخدم لاطالة امد الحرب ضد دول الحلفاء » ومم ذلك 
ما كان هناك من شيء يقف في وجه «لورنس» الذي التزم جانب الصمت الستام 
حول مهمته ٠‏ 
تصسسول 

جامت الفكرة » في البداية » من اللورد «كتشئره وزير الحريسة 
و «الحندي الاول في الامبراطورية» على حد تصير احد المصادر البريطانة > وانه 
هو الذي اصدر تعلمماته بهذا الصدد الى الحنرال «روبرسون» ٠‏ ومما اأثار 
حنق كل الذين عرفوا بالامر » وذهولهم » ان «لورنسء كان ضابطا صغيرا في 
«المكتب العربي» بالقاهرة اذ لم “تجاوز رتبته «نقيب» كما انه لم يتجاوز الثانة 
والمضرين ٠‏ 

غادر «لورنس» القاهرة في 737 اذار الى «السويس» حبث امتقل سفينه 
انجيت ية عر «الهر الأمنة الى #الضرةة #.ّت كنت الس وبل أولة افق 
يتقي به مما سبب له السرور ٠‏ لكن موقف الاخرين منه بدا له غريبا مودو 
ان الرفة الموجهة الى القمادة العامة » او فكرة عامة عنها على الافل »> قد تسربت 
بشكل او بآخر » اذ يقول : «أبدى البريطانيون المقيمون افوى معارضة لقدومي» 
وكان اثنان من الحنرالات فن الطة بحبث اوضحا ان مهمتي (التي لايعرفان عنها 
شينا في الواقعم) كانت غير مشرفة بالنسية لاي جتدي (وانا لم اكن كذلك) ,29٠‏ 

فد يتصور القارىء » من مساق الاحداث » ان المهمة السرية الوحدة اللي 
جلت «لورنس» الى العراق كانت محاولة انقاذ «طاوزئد» ورجاله عن طريق 


م ,0556© ,10090 ,3مقها!؟ 01 نتعققاط 86005 ,ونه اهة .لظ .1 

20. 59-00. 

على الرغم هن ان «لورنس» يحمل رتبة «كابتن» أي «نقيب» فانه كان يرى 

ان طبيعة عمله سياسية وان الرتبة تقديرية وكان يرتدي البدلة العسكرية 
احيانا ٠‏ 


- 90١ ب‎ 
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لورنس : حاول اشعال نار الثورة ضد الترك من العراق 


هء 62 - 
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الرثوة ٠‏ لكن الواقع غير ذلك » فقد كانت في خنايا دماغه » مهمة سسرية اخطر 
من هذه يكثير » ولو ان النجاح حالفه فيها لما كان بحاجة للذهاب الى «الكوت» 
ولربما جلب ذلك معه تغيرا لايمكن التنبؤ به » ليس في المراق وحده © بل في 
المنطقة بأسرها ! لقد جاء «لورنس» بأمر عظيم ! 
كسب الزمن 
من الافضل » عند هذء المرحلة » ترك «لورنس» يتحدث : «ولقد نين لي» 
من خلال زيارني هذه » ان الظروف موائتية للشروع في تنفيذ حركة عرية 
مناهضة للانراك ٠‏ كان سكان التجف وكربلاء » البصدون عن مؤخرة جيوش 
خليل باشا » “ثئرين ضدء » كما كان الجنود العرب في جيشه يجهر ونبالكراهية 
لتركيا ٠‏ وكان باستطاعة فبائل الحى”؟2 والفرات ان تبدل مجرى الحوادث في 
العراق اذا هي شعرت بشيء من العطف والتفهم لأمانيها » ولو نشسرنا وعدا ممائلا 
لذلك الذي اعطيناء للشريف (حسين) » وحتى لو اعلنا نفس البيان الصادر 
ضما بعد في بغداد المستولى عليها”* وتابمناء » لكان قد انضم الينا ما يكقفني 
من الرجال المحدين المقائلين لشن الغارات على -خط المواصلات التر كي بين بغداد 
والكوت ٠‏ 
ويعد عدة اسابيع من هذه العمليات » فان العدو يكون ملزما اما برهم الحصار 
والتراجع > أو أنه نفسه سيتعرض »> خارج الكوت » الى حصار اى من حصاره 
لطاوزند داخلها ٠‏ كان بالمستطاع » وبسهولة » كسب الزمن لتطوير هذا 
المشروع » ولو أن القيادة في بلاد ما بين النهرين قد حصلت من وزارة الحربة 
على ثماني طائرات اخرى لزيادة النقل البومي من الطعام الى حامية الكوت » 
لطالت مقاومة طاوزيد الى امر غير محدود ٠‏ كان دفاعه حصنا بالمقايسس التركبة» 
ولم بغر ض عليه الاستسلام الا بفمل الاخطاء الفادحة في الداخل والخارجء» (29, 


(؟) على نهر «الغرافه المتفرع عن «دحلة» باتحاه «الناصرية» ٠‏ 
(5) بقصد البيان الصادر عن الجنرال «موذه» بعد دخوله بغناد في ١١‏ اثار 
١» 7‏ وستاتي تفاصيله كاملة ٠‏ 
(7) ويقصد داخل «العراق» وخارجه ٠‏ 
ىت “ةا تب 
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الأكعوم الاففسم ! 

لقد دقفت ساعة الشروع بالممل ٠‏ هنا تبرز مشكلة يواجهها كل مؤرخ 
نشد الحفيقة ٠‏ ذلك ان «لورنس» لم يتطرق في كل ما كتب » على كثرنه > الى 
تفاصيل ما قام به ولا الاشخاص أو الجهات التي ارتأى انها الناسة لانجتار 
هذه المهمة » يل اكتفى بالاشارة العابرة 290 ٠‏ ومن حسن الحظ أنه .يوجد شاهد 
واحد > وواحد فقط > هو «سليمان فيضيء2*7 الذي يكشف لنا التقاب » في 
مذكرانه »> عن سر مذهل فات سائر المؤرخين اذ يقول : «في الساعة التاسعة من 
صباح الجمعة 7 نيسان > 1410 > نما كنت جالسا في مكتبي التجاري دخل 
علي رجلان احدهما المدعو الياس يلدا من اهالي البصرة > وثاتيهنة ناب 
مصري لم أعرف اسمه > وقدما الي الكتاب التالي : 
الصرة 7 ابريل 1١41١‏ 

لحضرة الاكرم الافخم سليمان فيضي أفندى للحترم 

أسعد الله اوفاتكم ه يعده ارجوكم تشرهون الى محلي اليوم نومرة ا 
درب الاعوج2"7 في اللشار لاجل المواجهة ودشتم ٠‏ 

أجة0) 31016 .0 


تمع 1لاعاسلا ,كثماة لستعمه) 
داثرة الاخضار الصكرية 


والكابتن مور هذا كان قل عهد الاحتلال فنصلا لبريطانيا في الكويت »> 


(7) ان اللي حدا بنا الى وضع هنا الفصل عثورنا مؤخرا على برقية موجهة مله 
الى المكتب العربي ومنها نسخة الى وزارة الخارجية » وستاتي التفاصيل 
فيما بعد : 

199011١446 )8(‏ ,2 هن هواليد الموصل 2 تلقى تعليمه فيها وفي بغداد نسم 
في اسطنبول ٠‏ كاد ان يصبح ضابطا ولا فصله ظلما حسب رايه ٠‏ انتمى 
الى مختلف الجمعيات والتنظيمات القومية العربية السرية ٠‏ استقر فسي 
البصرة وصار من اعلها ٠‏ مارس الوظيفة والصحافة والتجارة » صار عضوا 
في مجلس البعوثان العثماني ومجلس النواب العراقي ثم اعتزل ٠‏ 

(5) أي : الدار رقم 5 + الشارع الاعوج ٠.‏ 


ب 068 - 
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«درب الاعوج» في البصرة وتبدو دانرة الاخبار العسكرية الى البمين وفوقها 
العلم البريطائسي ٠‏ 
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ولم تكن لي ببه معرفة سابقة » فلا غرو ان يثير كتابه هذا مخاوفي في زمن 
كان فنه الرجال يسافون الى السبحن والماني سوق الاغنام الى المجازر ٠‏ 
بهسي الطلعة 

توففت العربة امام بناء قديم » فترجلت وزملاي ودخلنا الدار ٠‏ معطلا مني 
الاخلان إرهة الها ريما يفنوان: الكاتن: يحشورى ...ونا أسرخ ما سرج 
هذا فاستقلئني بالترحاب »6 ثم ادخلني الغرفة ٠‏ 

كانت الغرفة فسبحة » صفت في جاب متها بضعة كراسي حول طاوهة 
صغيرة » ووضعت في الجانب الاخر منضدة الكابتن مور ٠‏ وكان واففا ببجوار 
الطاولة ضابط اخر بهي الطلعة برانة كابتن » يحلي كتفيه بشارات الاركان 
القرهمزية » افتر نغره عن ابتسامة عرريضة غير متكلفة ٠‏ قدمني الكاتن مور اليه 
نم قدمه الي قائلا : اقدم اليك الكابتن لورنس الذي طلب تنظم هذ المقابلله 
الخاصة والتى اعتقد انها على جانب من الخطورة والاهمية ٠‏ 

ققدم لورنس وصافحني مصافحة تنم عن صدافة أكيدة خالمة ء وداح 
ذلك . بلهجة مصرية متقنة تكاد لاندرك اللكنة الاجنية فيها الا يمد لأي ٠‏ 

اما انا فقد زايلني الكابوس الذيي استولى على مشاعري في الطريق الى هدا 
المكان > وبدات الطمائينة تسرب الى نفسي تدرريحما » وباشارة من لورنس عادد 
الكابتن مور الغرفة واغلق خلفه الاب > فقينا نحن الاثنين وحدنا ٠‏ 

لم نكن الثورة العربية قد نشبت في الحجاز حتى ذلك الحين » ولم 
اكن اعلم من امر لورنس ثشسئا » فقد كانت اعماله واتصالانه في الحجاز والجزيرة 
العرببة تحاط بالكتمان فبل نشوب الثودة ٠‏ اما الشهر: التي اكتسبها لور نس > 
واخاره المجبة » ومغامراته الجريثة » فقد ذاعت بمد الثورة المذكورة في ٠١‏ 
حزيران عام 1915 > اي بعد مقابلتي له ,شهرين ٠‏ 


تت 65 هس 
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وبمد اتفرادتا في الغرفة جرت با المحادئه اتاله اسومها انى التهقارى. 
الكريم بأمانة ٠‏ ورئمة مني في الاختصار فسوف أرمز الى لورنس بالحرف «ل» 
والى اسمي بالحرف «س» : 

ل اني وصلت الصرة هذا الصاح فادما من مصر لغرض الااصال بنك 
شخصا » لذا طنت حضورك الى هنا حال وصولي ٠‏ 

س - اشكرك > واوتجو أن تسامحني ؤت سأك عننا أو كان احدتا قفه 
شرف بمقابله الآخر قل اليوم ٠‏ 

ل - كلا » لم يسيبق ان تعرف احدنا على الاخر » ولكني اعرفكت جيدا 2 
أو بالاحرى اعرف عننك الشيه الكثير » خاصة عن اعمالك ٠‏ 

س - كيف ولماذا عرفتي ؟ ثم ما الذي تعنيه بأعمالي ؟ 

ل - اعني اعمالك السياسية » قلت اني أعلم كل شيء عنك فأرجو ان 
قر ني بالحقيقة كاملة » حدثني عن جمصة المهد7١١)‏ ومدى فونها ٠‏ 

س - لاتوجد جمصة بهذا الاسم أو غيره م كما واني لم اسمع عن وجود 
أنه حسمة ف الصرة مد الأختلال 2 

ل ارجو الا تخفي عني شنا * 

س - تأكد انه لم ببق للك الجمعية أو لغيرها أئر فى عهد الاخلال » 
كما وانتي شخصا نفضّت بدي من كل موضوع يمت الى السياسة بصلة » وقد 
حصرت جل همي في اشغالي التحارية واموري الخاصة ٠‏ 


)٠١(‏ تناسست هله الجمعية على يد «عزيز علي المصري» عام ١91‏ وانخرط في 
صفوفها جماعة هن الضباط والطلبة العرب وامتازت بكثرة العراقيسسين 
ونشاطهم فيها ٠‏ وبينما ورد في منهاج الجمعية ان غايتها السسسعي وراء 
الاستقلال الذاني تلعرب عن الدولة العثمانية » او اقامة ١تحاد‏ فدرالي دبن 
العرب والنرك » فان بعض الصادر تقؤل انها هدفت الى تحقيق الاستقلال 
العام للعرب + كان للجمعية فرع في بغداد واخر في البصرة ٠‏ 


ب اله - 
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لورنس ممنكرا بزي اهرأة شركسية قبل انطلافه للتجسس خلف الخطوط الت ركية 
اثناء القتال ف حبهة السام ٠‏ 


ل 5 
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7 كيه 


ل الم تكن فل الحرب نايا معارضا للاتحادبين في محلس الواب 
المثماني ؟ 

س - تنصم كلت ه 

ل الم نكن منتسبا الى حزب اللا مركزية وجممية المهد ؟ 

س ‏ نسم كان ذلك قل الحرب اما الان .٠‏ 

ل الم تعمل على ببث الفكرة القومية العرببة في المراق لاسمافي 
الموصل ؟ 

سن نعم هذا صحيح ٠‏ 

ل أخا لك لاتزال حذرا مني > فلكي أزيل هذا الحذر ابلفك تحيات 
بض امدتقائك » الذين طالا اثنوا على كفاحك في سبيل القغية العربية » واطروا 
جهادك في مشمار القومية » مما حدا بي الى مقابلتك والاعتماد عليك لانجار 
مهمتي الخطيرة > اما اولثك الاصدقاء فهم عزيز علي » والسيد رشيد رضاء 
ورسق العظم » وحقي العظم » وحسن خالد الصبادي ٠‏ 

س ‏ اشكرك على ثفتك بي » كما اشكرهم على حسن ظلنهم وجهل 
ثنائهم » اني في الحقيقة لم اقم بعمل يستحق الذكر ٠‏ 

ل - هذا تواضم ٠‏ على كل فاني ارجو ان تكون الان في غاية الاطمئتان » 
وان لا تخشى بأسا ٠‏ اني أئق بك واصدق كل ما تقوله » فأخبرئي عن 
جمعانكم وعن مدى قوتها ٠‏ انك تعلم اننا اعداء الترك > وزيادة على ذلك هاني 
اعاهدك على كتمان المعلومات السرية التي سوف تدلي بها الي * 

س ‏ تأكد انه لاتوجد الان في الصرة أية جمصة » وكل ما ذكرته كان 
قبل الحرب ٠‏ 


ت 8ه8ات 
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ل ما مدى اتصالك بمزريز علي ؟ 

س - لم يسيق لي ان قابلته » وائما تمجممني واياء رابطة المبدأ ٠‏ عرفقته 
قل ان يعرفي اصيته الذائع ٠‏ اما هو فقد عرفني ,يوم سجن في الاستانة وحكم 
عليه بالموت » فكان فرريق من اصحابه » وبعض اقربائه » ولفيف من اعضاء جمعية 
المهد والضضباط العرب ,يحتمعون في داري بالاستانة لتديير امر نحاته » حتى بسر 
الله أمر حخروجه من السحن وسفرة الى صر ٠‏ 

ل - كيف ومتى عرفت السيد رشيد رضا ورفيق العظم وحقي الملم 
فضي اطالل# 

س2 نعرفت بالسيد رشيد رضا حيئما زار البصرة قبل خمس منين » مم 
التقينا مرارا في مصر ٠‏ اما الاخرون فقد تعرفت عليهم اثئناء زيارتي لممر في 
طر يقي الى الاستانة ٠‏ هذا علاوة على الاتصال الكتابي والمراسلة المستمرة اللي 
كانت ببني > بصفتي سكرتيرا للجمعية الاصلاحبة ولحزب الاثتلاف ويتهم 
بصفتهم اقطاب الفكرة القومة ٠‏ 

ل ما هي علافتك بباسين الهاشمي . 

س - انني اعرفه مذ كنا طلابا في المدرسة » ثم توائقت صدافنا عندما 
ذهيت الى الموصل عام 1817 لغرض اتأسيس جممية اصلاحية فيها » وليث الفكرة 
القوصة العربمة بين ابنائها ٠‏ وكان ياسين في ذلك الوقت فائدا لحامية الموصل > 
وكان هو الاخر متحمسا للفكرة > فكان يسني في مهمتي ويسهل لي الاجتماع 
بالضباط العرب سيرا * 

ل - أتدري ابن هو الان ؟ 


عه امال 5 
ماذا عن الشر يف ؟ 
ل انه في أدرنة قائدا لحامبتها ٠‏ وقد ارسلته الحكومة الاتتحادية الى 


مه 700 ب 
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٠‏ خكمم عوشي 
ضجي6 مهم يتوم سمو ع الوا ممت وم تم رموصسمم ركس 7/ كور 
بعصم ومقم إاول لبد وكبيور 6 برهم عجر لجسم تكسن رد 477و 


هناك بعد ان افتضح امر انتمائه الى جمسة المهد ٠‏ 
س - لم اكن اعلم بذلك ٠‏ 

ل اتعرف نوري الشعلان ؟ 

دا + 

ل ماذا تسرف عن محمد النجيفي من اهالي الموصل ؟ 

س اعرفه فهو من وجهاء الموصل ٠‏ 

ل انه انحادي الس كذلك ؟ 

س ‏ حينما كنت في الموصل علمت انه اتحادي »> كذلك كان الككيرون 

ل هل تربطك بالامير عمد المزريز السعود ممرفة أو صدافة ؟ 

س - عرفته شخصا منذ سفرتني الى نجد بصحبة اللسيد طالب التقيب ٠‏ 
لقد نزلنا في ضافته ولقبت منه محبة وتوددا » حتى انه فاتحني اكثر من مرة 
طانا بقائي في خدمه امارته > فاعتدرت ٠‏ 

ل - هل تعرف الشرريف حسين شريف مكة ؟ 

س ل نعم قابلته مرتين او ثلائة في مكة سنة 191١‏ أثناء وجودي لاداء 
فريضة الحج ٠‏ 

لاتحق يراق الولافن اولاد.؟ 

س - تعرفت على الشرريف فيصل نائبٍ جدة في مجلس النواب المشماني 
حين كنت نائيا عن اليصرة > ورأيت الشريف عد الله في مكة والاستائة دون 
ان يحصل ببننا تعارف ٠‏ 

ل اندري اين الشرريف فصل الان ؟ 


ب 5# سه 
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نح يفا 

ل انه الان في الشام ٠‏ 

س - لي اصدقاء كثيرون هناك مثل محمد كرد علي واخوانه »وشكيب 
ارسلان > وفوزي العظم » وشكري العسلي > وعادل ارسلان » وبديم المؤيد» 
وعبد الحميد الزهراوي » وسليم الجزائري » وهارس الخوري > ومحمد بسهم» 
رسلام على سلام » واحمد طبارة > والشسخ عباس الازهري » وبشير القصار » 
وعبد الغني العريسي » وطه المدور » وعمر حمد » وعد الكريم فاسم الخليل « 


وفتري 17 1غ( كُ 


ل - هل تعرف هد الرحمن باشا البوسف ؟ 

سن ل أبعم ا« 

ل - كيفت نرى وضع الطباط العرب في الجيش الثماني الان ؟ 

س ‏ اعتقد ان اكثرهم غير مرتاح من الترك ٠‏ 

عاضدني ! 

ل هل تملم السبب الذي حدا بي الى القدوم الى اللصرة لمقابتك ؟ 

س الا ابدا ٠‏ 

ل - غاية جليلة » فبها استقلال بلادك وسمادة العرب في مختلف اقطارهم» 
وفها تقدمك ممنويا واستفادتك ماديا اذا عاشدتني وانجزت اللمهمة التي سوف 
اعهد الك القام بها ٠‏ 

س ‏ حذا سعادة اللاد واستقلالها » ولكن كيف يتسنى لي ان اعاضدك 
وانا فرد » وما هو العضد الذي ترتجبه مني يا ترى ؟ 


إلللة استطاع «حمال باشاه وزير البحربة وقائد الحيس الرابع الذي شسملت 
ساعلته بلاد الشام والحجاز ان يعدم قسما من هؤلاء وغرهم عاط سي 


دوا و5لو|ا . 
5-7 
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سليمان فيضي عام ١5١4‏ : رفض عروض لورنس المغرية ٠‏ 


ب 55 هس 
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وهنا اعتدل لورنس في جلته > واطرق فلبلا كمن يستجمم د 5 
افكارء لبيصوغ ارات اليحد يث الخطير الذي سوف بد لي به » 32 نابم جد بئه 
اسلا ب 

ل اني شغوف بحب العرب »2 مفتون ستحاياهم » حر يص على كل ما 
ينفمهم » وعد سحت لي الفرصة الان لتحقيق امنبتي بتقديم .خدمة عظيمة اللهم» 
وخاصةالعراقين منهم > بأن اعمل على االتهم استقلالهم ٠‏ 

انها يا سيدي فرصة دهسبة » ذلك ان اكثرية الشعب الانجليزي لا ترماح 
الى استعمار بلاد جديدة بسدة عن الجزر البريطائية » وهذء الاكثرية الشعبية 
تسد حزب الاكثرية في البرلمان » فمن الواضح اذنُ لا تفكر الحكومة البريطانية 
في استعمار اللدان التي سوف تصبح تحت الاحتلال البريطائي بعد الحرب .» 
وهي بدون شك عازمة على افساح المجال للشعوب العربية كي تتمتم باستقلالها 
ونتال حقوقها("2 > بشسرط ان يساهم العرب انفسهم في الحصول على ذلك 
الاستقلال » وان يبرهنوا على رغتهم فيه ٠‏ 

خذد البئك ! 

وهناك على ما اعتقد ومسلة واحدة لتحقيق ذلك » الا وهي الثورة » فاذا 
اعلن العرب الثورة على الاتراك وحاربوهم بجانب الجبوش البريطانية فسيكون 
لهم الاستقلال والحرية » اما اذا قبعوا في دورهم » آملين ان تمنحهم بريطايا 
الاستقلال بعد نصرها ء» فذلك امر غير معقول > خاصة وان بريطانيا مسؤولة امام 
الثورة لتنال البلاد العرببة استقلالها » وقد فوضتني الحكومة البريطانية لاشسعال 
تلك الثورة وبذل ما بلزم لها من المال والسلاح وغير ذلك » كما خولتني حق 
انخاذ جميع الطرق والوسائل التي تكفل نجاحها ٠‏ واني قد اخترتك لتقوم بمهمة 
(؟١)‏ كلنا يعرف مدى وفاء بريطائيا بمعهودها ووعودها للعرب بعد الحرب 

العامية الاولى خاصة ما حدث لفلسطين ٠‏ 
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ازكاء نار الثورة > بمد. الذي علمته عنك من رجال القضية المرسهة البارزين في 
مصيتر ٠‏ فان اقدمت فايك واسجيد كل ها محتاج اليه من وسائل هذه الورةء 
فأضم تحت تصرفك البنك بكل أمواله » وسيمدك المقن بن لا مسي 
اللاح ٠‏ فها الى السسل في سيل القضية المربة وفي سسل استقلال بلادك 
وحرية فومك ٠‏ 

س ‏ انك غير موفق على ما اظن في اختيارك اياي للقيام بمثل هذا الممل 
الجار ٠‏ فأنا رجل متحضر لا تعضدني عشيرة » وانا متوسط الحال ليس لي تفود 
الائرياء وسطوة الاقطاعين ٠‏ انك بحاجة الى رجل ذي نفوذ عظيم وهرة 
واسعة بين الناس » وائا لست بهذا ولا ذاك ٠‏ اضف الى هذا شمور المداء 
الذي يكته العراقيون لبريطانا يمد الذي لمسوء من معاملة يه وازدراء مين 
على ايدي رجالها السكريين ٠‏ 

ل - دبما كنت الواهم يا سيدي فيما ذهيت اليه » فليس النفوة والتروة 
هما كل شيء في الموضوع > وسسكون المال الذي وعدتك يه كفيل بد احتياجك 
وعامل عل جذب الجمهور الك +-أما النفوذ الذي ذكرتة فيس أعون من 
تدبير أمرء ؟ ذلك بأن تتنصب لك اما عديدة في جهة من الصرة » وتلحىق 
يخدمتك عددا كيرا من الحرس والخدم والتابيين > وتهيء الزاد للواهدرين 
والضيوف > وتجزل الهدايا وتمنح العطايا للاتصار والمؤيدين > حيتثة ميقل 
علك الناس أفواجا أفواجا > ويلتفت حولك الاعراب > قتصبح رئسا مطاعا 
وسدا لجبشس كير ٠‏ اما ما ذكرته من كرء الشمب المرافني للانجليز فليس بدي 
بال » وهو شعور مؤفت زول حتما في مدة وجيزة * 


لا نريد طاليا 


سن ان خطتك قد نحم على شرط ن-.يقوم بها رجل اخر » ولمل 
السسد طالب باشا النقبب يستطيع ان ينجز هذه المهمة على الوجه الاكمل » فلماذا 
لا تفاوضه في منفاء بالهفد؟ 
ب كلاب 
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ييه 


طالب باشا النقيب ببزة التشريفة الشاهنشاهية الهمايونية الخاقانية العثمانية: 
لا يريد الانكليز التعاون معه في هله المرحلة ٠‏ 
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ان الحكومة تفضل بقاء السيد طالب في الهند ٠‏ فأرجو ان متمد على 
نفسك وان “ثق بمقدرتنك »> واعلم ان للاخلاص والمقدرة اهمية اعظم 21 
س - لقد أبنت (بنت) رأبي ,صراحة بأنني لا استطيع القيام .بهذا الامر » 
فابحث عن غبري » ولك هني الارشاد ٠‏ اذهب الى احمد باشا الصانع وفاوضه 
لعله يقل » فهو ذو كلمة مسموعة في البصرة وذو علافات مثينة يشائر المتفك. 
ل ان المقدرة والعلم يؤهلان المرء للقيام بأخطر المهام ٠‏ فأرجو ان تنوافق 
على امك ششخصما بهذا الواجب المقدس دون ان ترشدني الى احد سواك ٠‏ 
س ‏ قد يكون للمقدرة والملم المقام الاول في تقدم الرجال عندكم » اما 
هنا والناس يلتفون حول ذوي الالقاب واصحاب الحاه العرريص والغنى الفاحش ٠‏ 


المال الذي أشن تحت رفك فوا وان عون ٠‏ 


س لايسخفاك اني امارس التحارة ف الوهت الحاضر « ولي مع سائر 
انحاء الهئد والخلج عالافات تحاربة واسعة ٠‏ افلا تتصور مقدار الاحمتسيراد 
التي سوف تلحق بي ويعملائي لو اني اهدمت على هذا الممل 3 


ل تنفضل وقدر الاضرار التي “تصور انها ستلحق بك > فأدفمها الك 
شيكا على البنك حالا ٠٠‏ كمربون ٠‏ ان الثروة التي تتتظرك لو أقدمت على العمل 
لعظيمة جدا > وما ارياح التجارة بالنسبة لها الا كقطرة في بحر ٠‏ 

س ‏ عب أني .نلت اثروة عتلسمة :افلا للع ان الترك ضوف يتتقمون سن 
5 وأخوتي وافربائي في الموصل > وريما اصاب السوء ٠‏ اصدفائي ومعارقي فيها 


ايضا . ان الترك لا يغفرون لي مثل هذا العمل > ولا اهلي الذ 
بن سيذهيهِو 
ضحة اقدامي عليه * - نَ 


يكاب 
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اختلاف بين ورئة 

وهنا اعتدلت في جلستي > وعزمت على ان اصارحه بوجهة نظطري الحققية: 

س . اريد الان ان اصارححك بالحقيقة كاملة » اذا ضمنت لي السلامة 
وكتمان الحديث * 

ل اني أرجو ان تصرح بكل ما يجول في خاطرك » ولك عهد بكنمان 
لعفي + 

سن اني ششخصيا لست أرى مبردا الى الانتقام من الترك » اذ ليس ببننا 
ويبْهم عداء » وائما العداء مستحكم نهم وبسكم فحسب ٠‏ 

ل - عجيب ما تقول ٠‏ اليس الترك اعداءكم ؟ ألم ستصدوكم القرون 
الطوال ؟ ألم تحاربوهم بالسنتكم واقلامكم ؟ أما انتظمتم في جمعيات سرية 
وتأمرتم على حكمهم وودتم لو اخرجتموهم من ددياركم ؟ 

س ح لاتعجب مما فلت ٠‏ فالترك لم يستصدونا بالمعنى الصحيح » لقد كان 
العربي والتركي سواسية امام القانون وكانت ابواب الوظائف الحكويبة 
ومراتب الجيش مفتوحة للجميع » فبأمكان التركي ان يرقى في الخاصب حتسى 
يصبح واليا أو وذيرا وكذلك العربي ان هو ات اهلية وجدادة » ولم يكن 
بين الموظفين في البلاد العرسمة غير القليل من الانراك » اما الاكثرية فقد كانت 
من ابناء البلاد ٠‏ اما نضالنا في السر والعلن ضد الحكومة المثمانية فكان في نطاق 
الشؤون الداخلية » ولغرض الحصول على بعض الحقوق المشروعة التي كانت 
الحكومة قد انكرتها على الشعوب العربية » وللمطالبة بالاصلاح الداخلي بعد ان 
عم الخراب الدولة من اقصاها الى اقصاها ٠‏ فكفاحنا والحالة هذه كان أشيه 
باختلاف بين ورئة » كل يطالب بحصة اكبر + واني استطيع ان الخص نقاط 
الخلاف الرئيسية بين الثرك والعرب في : عدم عنايتهم بالمعارف في البلاد العربية» 
واستعمالهم اللغة التركية في المحاكم والدواوين الرسمية » واستغلالهم موارد 
الاوفاف في بلادنا لاصلاح الاستانة وفي بعض الامور الثانوية الاخرى » فلو ان 


قي ابد 
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صورة اخرى للورنس بملاسسى امرأة شر كسسية قرب ««رعاء عام ١911‏ 
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تفاجئنا الحرب لكانت اللاد العربمة قد نالت اكثر مطالسها بدون اللجوه الى 
القوة ٠‏ فمثلا ان الحكومة الاتحادية .يوم شعرت باتوائي فضح سياستها في الاحساء 
استرضتني بانخاذ اللغة العرببة لفة رضمية في محاكم العراق وذلك قبل شوب 
الحرب الءالية بأشهر ٠‏ 

ل - اذن انت تحب الترك مع انهم لو ظفروا بك لأعدموك ٠‏ 

س ‏ تأكد اني لا احبهم' مطلقا » بل وأنقم عليهم اكثر من ذي قبل يسبب 
اشتراكهم في الحرب وجرهم المصائب والويلات على بلادنا * 

ل لو علمت ما صنع الترك باخوانك السوريين لما ترددت في الاتقام 
منهم ٠‏ ومهما يكن من امر فأنتم معشر العرب ترزحون يحت انبر الحكم 
هكيلة انجليزية 

وامتطرد لورنس يقول بلهحه مشحعة : 

لا مستصصن الاقدام على العمل » فانه هين ونجاحه مضمون » واذا شت 
فباستطاعتي ان اجلب الى صفك من تعتمد عليهم من الضباط العرب العاملين في 
القضية العربمة » وان أحدا منهم لن يتقاعس عن الانخراط في نورتك لو 
دعوته الى ذلك ٠‏ اكتب اليهم وانا اتمهد بايصال كتبك ٠‏ وثمة طريقة اخرى 
"نمهد امامك السل لغزو جمهات المدو : المال ٠٠+‏ ابعث الى القائد الفلاتني 
(وهنا ذكر اسمه) بصرة من الذهب فيغمض عننيه فليلا » حين تكون قوانك 
متدفعة صوب خطوطه يلها 

س ‏ أما القائد فلا اعرفه > واما الضباط فلن يصدقوا ما يجىء بكتبي » 
ظنا منهم بأنني كتبتها مكرها » وان هي الا مكيدة انجليزية ٠‏ 


تت ؤإلثلاوات 
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ل ما رأيك لو تمت الرسائق كت الاسلادية7"١؟‏ الذي يحوزتعي 


الان ٠‏ هل يا ترى سقى لديهم ادني شلك في صحة الرسائل ؟ ل هلدا 
الاصطلاحات السرية والاشارات الخاصة بالجمصة » الجأ اليها ليطمثتوا الى 
كتك ٠‏ 


س ‏ لو اسلمنا جدلا بانهم آمنوا بدعوتي > فقدموا الي واشتركوا معي في 
الثورة » فمن ذا الذي يضمن مستقملهم » ويصون حقوتهم » ويسد الهم 
مناصبهم التي ضحوا بها من اجل الثورة ؟ 

رامس شرثعة 

ل اذا شثت فاني اقدم لك تمهدا رسميا » وبموجب هذا التمهد ستطيع 
ان نعدهم يضمان مستقملهم ومستقبل البلاد * 

س ‏ هب انني اختلفت مع الاتجليز » فماذا اتفيدني الوعود ؟ غقدا 
يقولون لي : اذهب الى لورةس فهو الذي تعهد لك * 

ل اني اتمهد باسم الحكومة البريطانية » وزيادة في تطمينك فسيواقع 
عليها السير بيرسي كوكس ممثل حكومة صاحب الجلالة * 

س - لو فرضنا ان حكومتكم "تتصلت من وعودها عفماذا عساني افمل بتلك 
الوريقة التي تحمل توقيع ممثلها ؟ واي سلطة أراجع كي ارغم الامبراطودية 
البريطانية على تنفيذ احكام التمهد ؟ 

ل انك سىء الظن في شرف الحكومة البريطانية وفي صدق عهودها ٠٠‏ 
ثق ان حكومتي اذا قطعت على نفسها عهدا وفت به ٠٠‏ نم لا تسى ان اسل 
الذي عهدت به اليك انما هو لمنفصّكم لمس الا > ولست اغالي اذا فلت ان بر يطاتما 
في غير حاجة الى معوتكم الحربة ٠‏ 


» واصبح « فيضي‎ ١5١8 أسسها (طائب باشا الثقيب)» في البصرة عام‎ )١( 
انضم إليها إكثر الضباط العرب في ولاية البصرة ودعت الى اثلا‎ ٠ معتمدا لها‎ 
٠ مركزبة في العلاقة مع السولة العثمانية‎ 


أ[ ل سه 
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جندي هندي يتآهب لقذف قنبلة بدوبة على خطوط النرك حول الكوت 
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س لقد اتققنا في بده الحديث ان تكلم بمتتهى الصراحة » قدعنسي 
أجسك هنا وصراحة بان مفهوم السياسة لدى السياسيين يسي ( الااية تسسسرر 
الواسطة) وان مفهوم السرف السباسي لديهم يمني ( المصلحة الحكومية ) لا 
غرابة اذن ان اسأت بكم الظن ٠‏ تقد احذت بريطايا هذه البلاد بالحرب » ولا 
يخفى على احد ما تتطلب الحرب من دماه واموال وتضحات » فكيف تريدني 
أؤمن على قولك بأن بريطانما ستعيد هذه اللاد الى اهلها بمجرد أتتصارها قائلة 
لهم : هذء بلادكم خذوها وأودعناكم ٠٠1‏ أثراها تصمل كل ذلك لان سليمان 
- مؤشراالى نفسي - قام على رأس شرذمة ضد الثترك ٠٠!‏ 

ل انق بأن مصلحتنا تقفضي بطرد الثرك من هذء البلاد واعطائها الى 
اهلها وما الثورة التي اريدها الا وسيلة لتحقبق ذلك ء لقد قلت ولا ازال اقول 
يأن اكثرية السب البريطاني لا تريد امستعمارا جديدا + 

س. ‏ اذا كان الامر كما تقول > فهذه مصر اماما > وقد مضى عليها سنوات 
وهي تناضل في سسل استقلالها » فلماذا سخلون عليها به ؟ 

ل مق ياسيدي بان مصر سوف نال استقلالها قريبا » وان الحكوم * 
الريطامه عازمة على ذلك * 

ثلائة ضسباط 

س ‏ . حقق الله ذلك + والان كيف توفق بين رغبة الشعب البريطا م 
في مذ الاستعمار وبين الوضع الحالي في الهند والمستعمرات المجاورة لها * 

ل يقاء الانجليز في الهند أمر ضروريي »> فالشمب الهندي لا يمكتسبه 
الاتفاق على حاكم واحد او على تنصيب ملك واحد ٠‏ في الهند مذاهب عتنافرة 
وراجات متنافسون ٠‏ وفي اليوم الذي ”توحد فبه كلمة الهند ستتركها بريطائيا 
يدون تماهل ٠‏ 

س ‏ قد تتكون هذه الفكرة حديئثة التخمر في ادْهان الساسة الانجليز » 
اما عقلي همتردد في تصديقها ٠٠‏ 

ب 6لا اس 
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ل دعنا من الهند » ولئعد الى بحثنا الاصلي ٠‏ فهمت انه .يوجد بين 
وعد الله الدليمي ٠‏ 

ل اذن فقد سهلت المهمة ٠‏ اذا اقنعتهم فسيكونون في مقدمة العاملين معكه 

س اعتقد انهم لا .يوافقون ٠‏ 

ل ارجو منك ان تقابلهم الان وتقنعهم ٠‏ 'م تعود الي في الساعة الخامسة 
قي دار القسادة العاسة فشر ني بموافقتك. على البدء في المشروع الخطير 9 

لاني لا اقل لك عذرا ابدا ٠‏ واني وائق من شهامتك واخلاصك 
للادك > ومن رغبتك الاكيدة في سعادة فومك ٠‏ فائرك الاصرار جانبا واغتم 
حبقه القوصة .الميئة * 

س - اما طوعا فجوابي الرفض » واما اذا اردت الاكراء » فربما فضلت 
النقي أو السجن ٠‏ 

ل لايمكن ان يتحقق شيء بدون الرضى والعقيدة » ولن اسلك مماك 
سل الاكراء ٠‏ ارجو الان أن تذهب الى اصحابك الأسرى ثم تعود مساء 
لقابلتي ٠‏ ارجوك »و» ارجوك والح في الرجاء ٠‏ 

يكل ثعلف 

كانت الساعة قد جاوزت الثانة عشرة حين وجدت نفسي طلقا في طر يقي 
الذي قدمه لورنس لي اقلق بالي وشغل فكري > وهو وان لم .يصدر مئهاى 
تهديد أو وعيد » الا اني كنت اخشى ان يلجأ اليهما اخر الامر اذا طال اصرادي 


ب هلا سس 
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السسير بيرسي كوكس : ذكر فيضي اله لا يثق به 
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واشتد عنادي ٠‏ وجدث كانبي في ملق واضطراب » مُفرح بعودتي سالما » وارسلته 
بطلب عمي > وتوجهت توا الى الدار التي يشم فيها السُسباط الاسرى اثلائة» 
ودويت لهم الحديث بأكمله » فلقيت منهم تصويبا لي واستحسانا لاجاباني ٠‏ 
في الساعة الخامسة والدقيقة الاربمين قاصدا دار القسادة العامة )١4(٠‏ 

٠*٠‏ وفي الساعة السادسة وهل الكاتن لور نس فحباني » ثم فبض على 
بدي يكل للف واصعدئي الى الطابق الاعلى من الدار » حيث اخذنا مكائينا في 
غرفة عادئة ودار سنا الحديث التالي ؛: 

ل - لا شك انك جئت حمل الي البسرى بالقبول ٠‏ 

س - كلا » مع الاسف » فاني لا زلت عند رأبي السابق ٠‏ 

ل لاذا ؟ هل قابلت اصحابك الضباط ؟ 

س ل نسم > هايلتهم فاستصويوا رأبي ٠‏ 

ل - اعتقد انك لو كنت مقتنما لما عارضوك » انهم ,يوافقون حتما متى رأوا 
فك اقداما على العمل وأطمأنوا الى ثقتك بحاحه ٠‏ 

س ‏ اسمح لي أن أجمل لك رأبي النهائي ٠‏ اني لا اوافق مهما حاولت» 
فلا تزعحن نفساك باعادة الحدل ٠‏ 

د عد ليو أنك صمب المراس 6 وان افناعك لا يتم بجلسات قصيرة » 
وحيث اني قد عزمت على السفر الى جبهة الفثال في علي الغربي هذه الليلة » 


)١4(‏ نشر هذا الفصل هن ال مذكرات » في البدابة » في ثمانية اعد)د هن جربسدة 
«صوت العراق» لسان «حزب النهضة» ٠‏ وهسي الاعلاث 5ه واه ولاه 
و4ه وذه و١5‏ و١5"‏ و؟” وتاريخ ٠١‏ و١او؟_او؟١‏ و4١او١6٠١‏ وأا و4١‏ 
تشرين «لثاني 15178 اي عندها كان «لورنس» والاشخاص الذين طلب هن 
«فيضي» الاتصال بهم احياء » هما يزيد من القيمة التاريخية الفريدة مسن 
نوعها ثهله الوثيقة ٠‏ 


0 
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تارجو أن تقل دعوتي لك بالسفر معي » كي يكون لنا متسع من الوقست 
تمحيص الموضوع ودراسته > ولن تستفرق سفرتنا اكثر من ثلانة أيام ٠‏ 

س - لو تكلمنا اساببع فلن اتخلى عن موتفي © فلماذا لا تدعني اعود 
الى داري حرا طلقا ؟ 

ل - ماذا يضيرك لو رافقتني الى ساحة الحرب ؟ 

س كثيرا جدا ياسبدي »> فذهابي بصحتاك سسيحمل الناس على 
الاعتقاد بانئي جاسوس وني هذا الكفاية لتحطيم سمعتي ٠‏ 

ل لا أرى ما يخل بسممتك ٠‏ أما اذا كنت نضي الاضرار المادية الي 
تلحق بك هن جراء غيابك عن البصرة فهذا ما استطيع ان اعوضك عله 
اضمانا ٠‏ 

س - المال لا يصنلح سمعة المرء » 'نق بأن دخولي الى دار القيادة اليوم 
العقال ؟ 

ل - الاولى ان ترسل بطلب فراش لك فتسير الى علي الغربي فورا »> 
ولا تنلتفت الى ما نقوله الناس ٠‏ 

س ‏ اذا ارسلت بطلب فراشي إشة السفر فلس الى علي الغربي > يبل 
الى مسكرات الاسرى قي الهند: ٠‏ 

تأجاب لوس مهدثا > وكأنة شعر بتضايقى من الحاحه : 

ل - معاذ الله ان أكرهك على ذلك ٠‏ اذا اسمح لي ان اودعلك الان آملا 
ان اراك عند عودتي ٠‏ 

س ‏ أرجو لك السلامة » ولا تنتظرن أن تلقى مدلا في ممتقداتي عند 


عودتك 9 ريلد 


)٠١(‏ في غمرة النضال » مذكرات سليمان فيضي » بعداد » شسركة التجارة 
والطباعة » 19607 2 ص 7705108 + وقد اضطررنا الى الاسهاب في ع 


- ولا ىس 
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انود باشأ : ثم يتزحزح عن موقفه قيد انملة 


لا - 
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غادر «لورنس» البصرة على ظهر احدى السفن متجها الى مقر قبسادة 
«جيش الاثقاذء جنوبي «الكوت» والتى وجدها فوق سفيلة تجارية ٠‏ تفاهسم 
مع الجنرال «ليك» واصطحب معه .يوم 78 نبسان كل من الكإتنن « اوددي 
هربرت» عضو البرلمان والذي ينتمي بدوره الى « المكتب العربي » والموجود في 
العراق بمهمة خاصة » واللفتنانت كولوايل (المقدم) سج > مدير دائبرة 
الاستخبارات في فوات الحملة » حيث تقدموا من الخطوط التركية وهم 
يلوحون بشدة » حسب تير لورنس »> بأعلام بيضاء الى ان جاء الهم عدد 
من الضباط الاتراك حبث صرحوا لهم بالهمة التي كلفوا بها ٠‏ تم وضع مناديل 
على عبون الانكليز الثلائة » وذلك من قبل الاحتاط الامني بالنسبة للمواقع 
المسكرية التركية واقتبدوا مسافة عشرة امال غربي «الكوت» ثم اربمة الى 
الشمال مها حتى وجدوا انفسهم وجها لوجه مع «خليل باشاء الذي وصفه 
«لورتس» بانه في الثانئة أو الثالثة والثلاثين من العمر » وانه دشيق للنايياه 
ونسط وان كان غير ذكي 36 الراكن 

عرض الثلانة على القائد التركي ما يلي : 

ه يطلق سراح الجنرال طاوزند وجميع قواته المحصورة في الكوت 
فيوفدون الى الجانب البرريطاني على شرط : 

(1) ان يعطي الضاط والامراء (القادة) كلام شرف على ان لا يستخدمون 
ضد الاتراك طلة الحرب ٠‏ 


- النقل ئعدة عوامل ملها ان المذكرات هي المصدر التاريخي الوحيد الذي 
عثرنا عليه عن هذه الواقعة الخطيرة » وكذكئك حتى تتكامل الصورة تماما 
عند القارىء * اضافة الى طلاوة وطرافة اسلوب «فيضي» ٠‏ اما ها فعلسه 
الانكليز به جراء موقفه هذا فيوجد في المذكرات التي يمكن العودة اليها ٠‏ 
05 4 :2 ,1972 ,0همة ,رمعم ههة .1 ,1 01 عتمناء1 مدمده11 6ظل 


نه ا6أنت 
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(0) وان يسلم الحترال طاوزند الاريمين مدقم الموجودة لدريه «صورة 
مالمة الى الحيش التركي ٠‏ 

(0) وان تدقع بريطانما المظمى ملبون جنيه انكليزي الى الجشس 
نف 

رد القائد المثمائي بانه سيرفم الاقتراحات الى «أنور باشاء الذي أجاب 
باللاسلكي أنه .يرفضها جميعا ويصر على استسلام «طاوزند» وقواته دون فيد 
أو شرط ٠‏ ويمد ان امغى «لورنس» وزصلاء لملة في مصسكر «خليل باثاء > 
عادوا ادراجهم الى الخطوط الانكلمزية ٠‏ وعندما علم «طاوزئد» يما حصل > 
أقترح دفع الفدية الى مليوني جنيه وأوفد كلا من الكابتن «مورلاند» والكاشن 
وتسكشانت» العاملين معه الى مقر القنادة التركبة > فأتصل «خليل باشاء مسرة 
أخرى بوزير الحربة في الاستانة ٠‏ قال الاخير بأنه على استعداد للسماح 
للجنرال «طاوزندء وحده بترك «الكوت» مقابل #سليم اسلحته وذخائره كاملة 
وسائر من بقي على قبد الحباة من أفراد قوته المحاصرة مع المليوني جنيه من 
الذهب٠‏ ارفق القائد العثماني رد «انور باشاء مع رسالة شخصية منه بهذا المفهوم 
أيضا وبعث بها الى «الكوت» قائلا للضابطين الانكليزيين : « لبوفر سيدكما 
أوالة علنه + ققد خسرت عقترة الاق رتيل 13321 

انتهى أمر حامية «الكوت» » ولم يشأ «طاوزندء ترك رجاله وحدهمم 
للقدر والتحاة.نفسه » أو أن أساده لم ربروا انه يستحق دفع هذا الللمغ 
الجسيم > لذا ققد سار على رأسهم الى معسكر «خليل باشاء ٠‏ أما «لورنس» 
فقد عاد أدراجه الى «الصرة» دون أن يحاول » هذه المرة » الاتصال مع 


» 19880 الزعيم محمد امين العمري » حرب العراق , المجلد الاول , بشغداد‎ )١7( 

ص ٠ ١4“‏ 
(14) 04 هفك . +مجمم8 مط بسمةبرسساة سلامنه اسه وماطئلس؟ ملاع 
48 1 ,1969 ,1020013 ,عمضاع هل 


5 لد © 
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الللانةا 
يبب ”27 يسنا - , 
ف للطا' 


كز دمصة عن عقوم ات لله رندء حر رقف فى حتهرة سرت يدقن 


5-5 5 1 
ذا عن 2 سداد نه مكدة و9 او كر الى يرا لير عل عو نظام اليس 8 عه ار ل سنو لسرم ازيالك د بوصية 
: 
قم إسلا ري اااردن د سن دا 2 صقء ءا مم ماحية لصفي , لدان الس سم عد سا 


-- مسمس د ببستم السيمو هه 


يم مسح لصي الملا مسي جومم اد لعشا ا 


سه قتصنة) اعرد و اش فل عد سو ةوجف أ تقح 6 عنينت سوك 


يوط كوت المارة روني الى ب تفيل السافيت 


55 0-3107 5 5 
- 4ل ان عر ان عريه 
جح عس سن 7 ٍِ 
- حم و ا سر عر ً< 
2 هه ازور .> 
« 0 0 2 


سه صترق ه4- رحب ١‏ هن 
- * حم نقل حهرء أي 
5م حم سس ووس« دعر كر 
ىم يله سن عر السب لاسي 
عسر - وع- لك لدت عدي هه 


و عر ومساء مه # هار 
جل ترسو صماقيص. 42-79 » 
504 غيم لأورء > 
3 ل --7 
مه عم توح جلي 
5 . دعة جم عيوب ه17 
ة > ىمسيو 7ل 
حم . - 35 


اعزتى عاص ٠.‏ 


ضسص 1ع ع ع بع ل 
دسح عي سد وي عسر > 


0” 
- « سسو“” اداه + و 
ع اصن ل اداه - بن 
بعء سوا يه د« قر ع ميقع 
- 


5 السب عر بي جه سن - 
هعتم و به سيور 2 -<٠ا-‏ » 


مويه يسم سرة هي 


لايس ا وخر - عن * حمر 2 حقب. 
سر ل ا 1 
0 مره م 
» >.جي» م 

ز 5 17 5 #» 


ع نب تمر بوبه ©98 اده 

اق سمه علب ماشه سة لت “به 
1 2 "ويد اهمده 
عامل مه فئ, صر جر 

عات بيه + بي عي آل ب الآ 
تسب التسل يع جر حصا 
آل عدر لتساك يسا عا عه "الى 
5 و عر ونينبا ل سر سم 
ل الى الى كتين لاسي وح ب عي وخر إنبا اف ١‏ 86 باحص د 
ا د بناه -. وحيره وقامر ع . «اذاع هه .د ار حغرار لتقمل مله 22 ب ال عر ارك اب سني إلى اس ف وخر ا . 


نوه أبن سسب سويد و« وحم > . 


تقربر صحفي عن سقوط «الكوت» بأيدي الترك » 
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“ند ل أنه الى «القاهرة» ومنها الى «الححاز» لحسث سهدت الاحداث 
بمتجرى مئيرا لم يكن في الحسبان ٠‏ 


٠١ #ححسسوء‎ <١ 7 > تج‎ 


)١5(‏ هذكراتي في صميم الاحداث » ص 558 ٠‏ وني اليوم التالي مقابلتسي 
«تورنس» مع صاحب ال مذكراتء بعث برقية الى «المكتب العربي» عثرنسا 
عليها في وثائق وزارة الخارجية البريطانية نقتطف منها ها يلي ,ومو 
ينشر لاول مرة بالعربية : «لقد كنت ابحث عن حزب موال للقضسسية 
العربية ء فاذا بافراده لايتجاوزون ١١‏ رجلا ٠‏ كان الحزب يتآلف في 
السابق , من سيد طائب وبعض اتباعه » إما اهل البصرة الاخرون فانهم 
اها من نجد ٠‏ لايهمهم غير امر قلب الجزيرة العربية ويمكن تصئيفهم مسع 
العرب هن الناحية السياسية , أو فلاحون مهتمون باشجار النخيل » أو 
عن اصل فارسي »«» 

.6 للتدرة 8 ,882/15 ,10 ,ميرم 


ثم اعقب ذلك ببرقية اخرى نقتطف منها ها يلي : «اذا اريد لسلطان تركيا 
ان يغييعن اللسرح , فان الخلافة بالاتفاق التام بين السلمين سوف تكون 
هن نصصيب عائلة الرسول » التي يمثلها في الوقت الراهن شريف مكمة 


(حسن» »» 
لنترمثة 9 ,882/15 ,10 ,110 


2 
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المنصلائثالك 
بغداد بربشة أسسير انكليزي 


في 74 سان » وها > ارتمعت الرايات السضاء موق مديّة «الكوت» » 
ومعها رع الجترال «طاوزند» يديه مستسلما للقائد المّماتي «حَلِل بأشاء وممه 
تلانة عشر الا وخسمائلة من الضاط والجتود الاتكفير والهتوو 412٠‏ كان 
ا ميجر «شارل باربر» طسا للقوات المدذكورة سيق »> مع غير » الى سداد الي 
ترج منها بالانطباعات التالية قلما وصورة : 

« بعد ت رككا لمان باك بوقت قصير »> اجتزنا مصب نهر ورالى الذدى 
يتصل بدجلة على سافة 'ثمائة أو مسعة أمال من بشداد حيتث كان الاتراك عد 
أعدوا لهم مواتما للتراجع اليها بمد سلمان باك ولكتهم لم يكوئوا سحاجة الى ذلك 
من المديتة السحرية ٠‏ وني الحال تقريا » وجدنا انقسنا أمام مئال متعزلة 
على النهر > ثم المزيد منها حتى تحولت في نهاية الأمر الى سلسلة متصلة ‏ 
مرة صف من المنازل الحتواضمة » وأخرى المزيد من القصور الاكثر حبلاء »* 


)١(‏ عندما إستسلم «طاوزئف واركان حربه » جرى احتفال قرب «الكوت» مسن 
مشاهده ال مشرة ان القائد الانكليزي نزع سسيفه وهمسدسه وقدمهما الى القائد 
التركي + وهنا حدثت مفاحأة » فقد اعاد «خليل باشاء السيف وال مسدس الى 
صاحبهماء هما ادى إلى ترك اثر عميق على المؤرخين الانكليز الذين ها زاكفوا 
يرددون عبارات التقدير والثناء على «خيل باشاء + ساق الترك «طاوزئند 
الاسير وا ركان <ر به في سفيئة خاصة الى «بغداد» حيث جرى التقاط الصور 
التذكارية ٠‏ ثم قل الانكليز الى «الاستانة» وظلوا هناك الى نهاية الحربن ء 
والطريف ان « طلوزند» ساهم شسخصيا في عفاوضات الهدئة بين 
ا مسؤولين العثمانيين والندوبين الانكليز والفرنسيين وانه كان هن عودمل 
نجاحها ٠ومن‏ المعروف انه تلقى في اسره معاملة حسنة لم يتوقعها صو 
بالذات ! 


454 اس 
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العم لمرو عوج اوو فرك حرو د وكير مج كيم كي 


ا رءثيووة 


ا ال الوخد تي 
: هن التتطقد متستن «ابادل< 5 3 4 عو ددع >< 


:+ 37 
34 3 سه ا ان نسي 7 


: با :0 ع‎ , 3 ١ 
3-2 م سيوج ووبووه كم « ب و يي 2 - د‎ 
00 لت‎ ١: أدبف‎ 7 


لين 


وعند التهابة » اشق الافق + وانتصب امامنا مشهد من المناني والفلل 
( جمع نيلا ) الث تطل طوابقها المليا على النهر وهي مستكينة في احضسان 
حدائقها ذات التخل واشحار الب تقال والكروم والتين والممتدة على ضقي 
النهر الذي يسق طريقه الهوينا فيما بنهما ٠‏ 

كانت الثائر والقبب النى وقمت عليها انظارنا تكس وهج شمس الصباح» 
ومن الطبيعي ان كل ذلك منظر بهيج بالنسبة آنا خاصة عندما ياخذ لسر 
غلروف وصولا بنظر الاعار 3 واخيرا » وما كنا نشذ السير الى امام » اصح 
عق مراى من سر يفا م القؤازي وأحذنا بالابطاء مقابل أوسع مبتى مقع 
عليه انظارنا حتى ذلك الحين ٠‏ لقد تمرفنا عليه على أنه مبنى المقيمية البريطاتية 
في السابق » وهناك القينا مراسينا استعدادا للتزول الى اليايسه ٠‏ 


حفل للدفن 

صدرت الاوامر الى جمبع الضباط بترك السفينة » الضباط فقط > وليس 
غيرهم من الرتب الاخرى » وبدون حوائج ٠‏ م تنفيذ ذلك سسرعه وهرعتا 
الى البر :وحن تساءل عما اذا كنا سترئ تجهيزانا مرة أخرى آم الاا+ وفنا 
على شكل مجموعات لغدة دقائق » أو تزاحمنا من أجل مكان ما في نظلل 
الاشجار الصغيرة التي زرعت بمحاذاة الطريق المتد الى السلالم الرئيسة المؤدية 
الى شرفة في واجهة المنى ٠‏ وبسنما كنا نراقب > باهتمام طبيمي للغاية > محادئات 
الاتراك الذين بدا انهم يتخذون الترتمبات لتحركانا التالية » اصطففنا طقتا 
بدأ الاقدمية في غضون دقائق قليلة ٠‏ ووسط دهشتنا » ان لم أقل 5 : 2 
“يجا كله دا الدي عل الافااع نط شديد كما لوتاكاتت سرمة السيل في 
حفل للدفن الى داخل المديئة » وعلى دان العقيد الاقدم وفي مؤإرخته 
«جمما دارء2"9 أفلنا رئية ٠‏ 


() ضابط هندي ٠‏ و 


.4س 
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لم مكن تعوزنا غير البئادق المنكسة لاكمال الوهم بائنا نسير في اعقساب 
مأنمنا ٠‏ اخترقنا الحديقة الممتدة خلف المقيمية » وانحرفنا الى أحد الشوارع 
الخارجية في المدينة » ومن هناك وجدنا انفسنا وسط جمع بالغ الامتمام مسن 
المتفرجين المأخوذين الذين يبدو أنهم نبهوا مقدما بوصول الانكليز الذين وقموا 
في الاسراء وهكنا اكتشفنا اننا اصبحنا قبلة انظار جميع الئاس > وادركنا اننا 
ستعرض على الحشود باعتبارنا «النبأ السار» للانتصار التركي ٠‏ 

وما كنا نشذ السير الهوينا في منمطف الشارع » وجهت ,«صري الى 
الخلف » نحو الطابور المتموج من الضباط الانكليز والهنود » فتبين لي أن ما 
اسره الائراك لم .يكن بالنزر البسير > لذا .يمكن التماس العذر لهم جراء 
عرضهم نا أمام رعاياهم غير المحصين جدا في مدينة بغداد القديمة ٠‏ يالها 
من مسيرة تبعث على السأم والضجر بسرعة ميلين في الساعة أو أقل كنا شق 
طريقنا عبر الشوارع التي ازدحمت بالناس الذدين فتحوا احداقهم من فرط 
الععجب والاسهار وحتى الذهول + تلك الشوارع التي اخليت هن المارة 
ووسائط النقل من جانب رجال الحيش المرافقين ٠‏ 

وجوه هليحسة 

من نوافذ الطابق الاول > تمعن عدد من الوجوه المليحة باهتمام في 
هؤلاء «الانكليز» الاسرى > وكان بعضها بالغ الجمال ببشرته البضة وجدائل 
الشعر الفاحم المتموج » غير ان الناس لم ينبسوا ببنت شفة > لذا فان صمتهم 
في وههحج الشسمس زاد من الطسعة المهبة للمسيرة ٠‏ استنتجنا انه لاإبد مسن 
الاستمرار » لذا لجأنا الى التدخين واخذنا بالنظر والتفرس بامعان في ممالم 
المديئة ولقالقها ! 

كان الطقس بالغ الحرارة > ولم يشعر أحدنا بالاسف عندما وصلنا » 
بعد طول لأي » الى الظل البارد للاسواق المقببة في قلب المدينة9'؟ ٠‏ كانت 


(©) يقصد اسواق الاقمشة وسوق السراي بجائب الرصافة الذي اقتصسيرت 
المسيرة عليه ٠‏ 


لالم هس 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5317060 0523106074© :161]أللا 1 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 1183100723_50015 /ع0!.]//:وماط :صقروعاء 11 


قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 822093_60015أ 1 /عم5.]//:ومقغط :لطوءوعاء 1 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5317060 6©0523106074 :161]أللا 1 


احد دكاكن سوق الصفافير الذي احتازه الضباط الانكليز الاسرى ٠‏ 


)| هنش ممم 


وتا زون:مسزاتك: 12 :لبعد :. نسب التو سسسور ع جح 
قدت جو - - : / « . 3 
اا وت بذك فلطقة ع انهه تاعبط م اط دد4 متسيس يع جور -- --<” 


5 . 


مف + عثنها فى ذلك عتل إقة الطريق > هد اخليت من المرور »© ينما 
ازوحمت دكاكتها ذات الابواب المسرعة بالتجار واصدفائهم وسط خليط لا 
حد له من البضائم المنوعة ٠‏ بعد نصف ميل من ذلك » خرجنا مرة أخرى 
الى اشعة الشمس القاسية واجتزنا نكنة المشاة م ئلم ابتعدنا عن 
الديئنة > مخترقين البوابة الشمالية47؟ بعد ان اجتزنا منحدرا من 
المدان7*» » ومررنا بسحيرة متخلفة عن. مياه الفيضان ٠‏ وهكذا وصلنا » في :خاتمة 
المطاق » الى ثكنة الخالة » هدفنا الاخير بعد مبلين ونصف المل من شروعنا 
قالجون م » 

أمضى صاحبنا وباقي الاسرى أربعة أيام في ثمكنة الخبالة » نقل الجميع 
يعدها الى محطة القطاز حبث جرى تسفيره الى «المجهول»207 باستثناء أربعة من 
الاطباء بهم «باربر» وثملائة أو أربعة من الضماط الآخرين الذين حال وضعهم 
الصحي دون السفر ٠‏ بعد ذلك ثم تحويل الاطراء الى منطقة سكن اخرى بهدف 
العمل في المستشفيات التركية سغداد حبث .يقول الكانب : ١‏ 

«كانالمنزل الذي اقمنا فه مناسبا كمستشفى مزودا بأسرة خشبية خثنة 
مغطاة بالافرشة » جاهزة لاستقبال مرضان(؟ عند وصولهم » غير انه كانت تعوزه 
الادوية والمعدات التي لم تحصل الا على القشل منها عندما طلينا ذلك ٠‏ يمود 
المتى الى «ايكول دى سين:ء(24 الذي تديره ازاهيات الناومنيك الف رتس سيات 
حيث يوجد ديرهن بجواره .207 كان منزلنا مشيدا من طابقين » له س طح 


(4) باب العظم وكان جزءا هن السور المحيط ببغداد ٠‏ 
(ه) ساحة الميدان في قلب جانب الرصافة ٠‏ 


(3) في الواقع » نقل الفساط الاسرى الى «الاستانة» حيبث بقوا الى نهاية ب 
العالمية الاولى وحلول الهدنة ٠‏ وكلمة «الجهول» من تعبير الاسير ٠‏ 


07 من الجنود الانكليز والهنود الذين نقلوا الى بغداد بطريق البر ٠‏ 

(4) هدرسة الممرضات بالفرنسية ٠‏ 

(ة) مازال مبنى الدير قائما ومهجورا في «عقد النصارى, بالرصافة ٠‏ 
هوم - 
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مسط وساحة وسطية تبلغ مساحتها حوالي ١6‏ قدما مريعا » تمع عندها الغرف 
الارضبة » ويرتفع منها سلم .يؤدي الى الطابق الاول المحاط بشسرفة ٠‏ اما الغرف 
السفق او «السراديي» فأنها على مستوى ثلاث درجات الى اسفل مستوى الساحة٠‏ 
وهذه يمكن العثور عليها في جميع السوت الغدادية وتستغل في الطقس الحار 
للاثامة فها » ويجري تزويدها بالهواء النقي عن طريق مداخن (يقصد منافذة) 
طويلة تتتصب قممها فوق السطح على شكل طربوش او فلنسوة تجايه نسيم 
السمال اللسائد » في فصل الصيف عادة > وهي اشد برودة من الغرف العلا 
سي 


يتقدم سطح المنى قللا عن بافي ارجائه > الامر الدي .يجعله يلامس 
جميع سطوح المنازل الاخرى المجاورة تقريبا » ومد وجدناء > عندما ارتمنساء 
عند المساء طلا للنسيم » مشغولا من جانب حشد من البقداديين (يهود وكلدانين 
وس ريانسين) وقد استقلونا جمعا بالاتامات » عارضين علا الفواكله 
والسكاير وهم.متشوقون للترحيب بنا بعبارة : صباح الخير » كيف حالكم ؟ 
ازقة ضيقة 


للحي المسبح 7 امتداد واضبع جدا > ويضم عددا كبيرا من اللازل 
الشيدة جبدا » والواففة بالمرام » تعود الى اناس اثرياء اعتقد انهم يحتكرون 
الحياة التحارنية للمديتة ٠‏ لا توجد شوارع تستحق الذكر عبر الحي » بل يقتصر 
الامر على أزقة ضيقة تتعرج في جميع الاتجاهات ٠‏ ونظرا الى ان الطوابق العليا 
تشرف على السفلى > فان سطوح الملازل يلامس احدها الاخر > لذا لاق 
طريقه الى الازفة هذه غير فليل من نور الشمس ٠‏ 

لقد ذكرتني هذه النازل بطابع لندن القديمة قبل الحريق الكير(١١»‏ .إن 
كل متزل شاهى .باب .تقل مصلوخ من الخشب .ومزود بمقرعة ضخمة من 
يبي 
)٠١(‏ واضح ان الحي المذكور يمتد من «الشورجة» حتى «الباب الشرقي» ٠‏ 


)١١(‏ اندلع هذا الحريق في العاصمة البريطانية عام بعد الانتشار إزياة 
كرض الطاعون ٠‏ الهاثل 


#4 ا 
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ا 0 
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0 7 0 1 ا كذ + ل 47ب ش يي 
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النحاس الامفر 2259 » ونظرا امدم توفر نوافذ نطل على اللخارج في الطابق 
الارضي > فان كل واحد منها يشكل نوعا من الموقم المحصن المكتفي بذاته 
والمنطوي عليها » اما الفسحة الضرورية لشديل الهواء » فانها موجودة فوق 
الساحة في الداخل > ومن الطبيعي ان الامر كذلك فوق السطح الذي يحل 
محل الحديقة » وهذا النوع من الببوت ضرودي للغاية > دون شك ©» نظضلرا 
الى ان المساحه محدودة جدا ٠‏ 

ان الدور الهام الذي 'نلسه الديانة في الحاة اليومية للناس في هذا الجزء 
من العالم كثيرا ما يفرض نفسه امام المرء بواسطة ابسط الملاحظات التي تطلق 
عن طريق الصدفة اللحضة ٠‏ فاذا وجه سؤال الى رجل عمن يكون > فانه لابد 
وان يقدم الجواب التالي : «أنا مسبحي» أو «أنا مسلم» وذلك طقا لحال ذلك 
الرجل ٠‏ «من هو هذا ؟» » «انه مسلم !» لن يعطى مطلقا اسم ذلك الشسخص 
او مهتته » ولكن الذي يتوفر على الدوام هو الحقيقة المركزية لوجوده او هكذا 
بدا دياته !239 لقد نركت الاهمية الحيوية الثي تتسم بها الديانة » بالنسية 
للفرد > انطاعا مؤئرا لدينا م لذا فان الانسان يتوصل الى الاستنتاج بان اختيار 
المرء لطريقة ذهابه الى السماء انما هي مسألة بالغة الاهمية ! 

انهم يرتدون ملابسا حسنة عند الذهاب الى الكنائس > وهناك اسقفان > 
سرياني وكلداني > كان لنا السرور ان نجتمع مع احدهما ٠‏ يوجد > ايضاء 
دير فرنسي واسع .يضم نلاثين الى اربعين راهية دوميتكية ,2١47‏ وللكنبسة 
الكلدانية مبنى: كبير مسقف بقبة تشبه كنيسة سانت بول١)2‏ مصغرة ٠‏ لقد 
سمح لنا بحضور الطقوس الدينية عندما نريد وكان مديرئ670) ذاته هو الذي 


زفقة" معدن الصفر (بكسر الصاد والفاء) ٠‏ 

. هن الطبيعي انه ثم يعد هناك وجود لهذه الظاهرة في مجتمعنا الحالي‎ )١5( 
٠ سبق ذكره‎ )١5( 

(ه١)‏ احدى اكبر كنائس « لندن » , 

(13) يبدو انه تركي ٠‏ 


بت 47 هس 
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إصطحب بعشنا بعد وفت فصير من وصولنا لحضور قداس ٠‏ وفي غضون ااصلاة 
الشابهة لأي قداس في أوريا » اتخذت جميع النسوة لهن مجناً في اقم 
الامامي من الكنيسة بينما شغل الرجال الجزء الخلفي ٠‏ 
طرابيش تركية 

ترتدئ النساء ملابسهن على الطريقة الاوربسة » غير ان كل واحدة منهن 
كانت تضع طل وها عل ناكام ارين يقلسة اللنفر الهنفبي 299 
أما أحذيتهن فكانت ذات كعب عال لكنها مزودة باجزاء علوية فوق القسم 
الامامي من القدم فقط كما كانت كل الاحذية من صلم جيد ٠‏ 

يرتدي الرجال ملابس اوربية اعتيادية ويسّمرون الطراببش التركية » 
ولقد جند القدئل جدا للخدمة العسكرية من جانب الترك > باسثتاء العسصمل 
كمساعدين في المستشفيات والدوائر » ولكن كان عليهم ان يدقعوا ضريية 
نوية باهظة مقابل اعفائهم ٠‏ ونظرا الى ان مجمل تجارتهم في حالة كاد 
من اناحة العملة » فانهم يشعرون بوطاة الحرب بقسوة ٠‏ 

وبعد ان يتحدث الكاتب باسهاب عن الحالية المسبحة في بشداد يمضي الى 
القول : «وبعد يومين تقلنا على رفض المدير لذهابنا الى الخارج > وهكذا انطلقنا 
لتاول العشاء في مطمم شمر 234 ٠‏ استمتمنا بنقاء هواء الصاح المكر واتخدذنا 
محلسنا على شرفة مكسوة باغصان الكروم مطلة على النهر العظيم » وبدا اللا 
انه من الامور الجدة ان يعود المرء الى الحياة ثانية ٠‏ وبين هنيهة وأخرى» كانت 
قوارب المجداف الصغيرة شق طريقها صعودا او نزولا في دجلة حاملة الضياط 
الانراك وهم جلوس "نحت مظلات صغيرة أو تقع اعيننا على قنة120؟ تحير 
بطء مع مار الماء ومحملة بكل شىء حتى الرقي"'؟ الاخضر ٠‏ وعلى سد 


)١9(‏ وهو ها يعرف بغناديا باسم «ازار» وكان يصنع في «بغداد» هن الحرير 
الطبيعي الفاخر وترتديه النسوة المسيحيات واليهوديات في الاعيااد 
والمناسبات الديبلية ٠‏ 

٠ «تيغر» بالفرنسية‎ )١6( 

(15) وتسمى في العراق «كفة, بالكاف الفارسية ٠‏ 

)غ2 «المطيخ» في بعض الاقعثار العر بية ٠‏ 


ىت "اق ه 
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ب 954 .هه 


صبي. بغدادي -يقوم 
بها الاسرى الانكليز الاربعة 


95 
من 


ممع متقرعةهة 


٠ الاطماء‎ 


أ 


واي #لائمائة باردة الى السمال من مكاننا يمتد الجسر الوححد الذي يربط 
ب الصَعنَ وهو مسسّند على القوارب ٠‏ كانالجانب الاخر للنهر حافلا بالبيوت 
ون الت لتقيف عل تاقاقر + وبالستطلع رويط لني فها ويم :لون 
كني او البن ٠‏ ومقابلنا ماما توجد 'شرة بين صف من المازل يشلفخلها 
عن لاشحار التحبل »> والى يسارء »> وفوق الاشجار » يمكن رؤية خزان الماء 
ال رتهم الذي يعود الى نهاية الخط الحديد الالماني ٠‏ 


شي الاسواق 

كان صاحب المطعم ريقف من كل فلبه خلف فكرة «الوفاق الدولي» » وعلى 
الرعَم من أنه امعى كل حياته في بنداد » الا انه بدا ايطاليا اكثر من أي شىء 
بحر » وعتدها لا يكون هناك أحد على عقربة منا » فانه يقترب ويتحدث معنا دون 
أية تود » ولكن عندما يكون هناك بعض الالمان » فانه ريكتفي سعض الكلمات 
اتى جَولها لا «على انفراد» ٠‏ اخبرنا انه سيتقل اى نوع من النقود وانه لن 
يتامى شيا اذا كنا بحاجة الى المال »> وقد بدا انه يتحمل وجود زباتله 
الاللآنَ ,صعوبه ٠‏ 

وق وقت لاحق > وعندما رفست جميم القبود على تحركانا » اعتدنا على 
تقول الطعام في «النمر» مرة أو مرتين في الاسبوع الى جانب وجبة الفطور من 
حين الى آخر ٠‏ وعند مغادرتنا المطعم > كنا نستطلع الاسواق وتفرج على 
اتتاعي > ودّات يوم > وما كنا سير هناك اخترقنا حشدا كبيرا اكتشفننا انه 
كان يتغرج على مسيرة جتودنا الهنود الذين وصلوا نوا الى داخل المدينة ٠‏ كانوا 
سرون أمامنا » وقد حمل كل منهم رزمة صغيرة من الحوائج » وعلى الرغم من 
هم فانهم قدموا بحالة حسنة وساروا بخطوات ججدة » كانت وجوههم مجردة 
من اي تصير أو حزن > ومرد ذلك + دون شلك » الى «القسمة والنصسب» ! 

أن الاسواق الرئسة في بنداد عبارة عن اثنين او نلانة شوارع مسقوفة ذات 
سطوح متخفضة معقودة 'نمتد بمحاذاة اللهر وسط المدينة » وهي اشبه بالخنادق 
من اي شيء اخر » وتضم حجرات في كل جانب هي بمثابة حوائيت ٠‏ وعرض.س 


د ]1 نك 
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هذه الاسواق لا يكفي الا لمرور عربة اجرة صغيرة خلالهما » وهي كرريهة 
الرائحة وفلدة الهواء » اما في اللل » وبوجود مصاسح هذرة منصوبة في مواقم 
نادرة على الجدران > فان هذه الاسواق المهحورة > باستتاء حارس أو حارسين» 
تحول الى أماكن مسحورة ملئة بالاشاح والعفاريت وكأنها سرداب لدفن الموتى 
في احدى الكاندرامات ! 
البرافياسث 

اما اسواق صاغة الذهب والفضة » فانها تشكل سلسلة او بالاحرى شبكة 
من الممرات الممقدة » والمحيرة » من الازقة البالغة الضيق حيث يمكن للمرء ان 
ينظل طريقه فيها سهولة بالفة ٠‏ لقد وقعت اعبننا فيها على القيل جدا من 
المصتوعات الجدة > والتي كانت في معظمها من المصوغات الرخصة السيئلة 
الشكل مثل نلك التي تزين بها نساء الاحاء الفقيرة » ومع ذلك > فلريما كانت 
افضل بضاعانها مخفة في مكان بصد ٠‏ لقد شعرنا في ينداد » كمديئة > يخببة أمل 
كيرة > فلس فبها اية مبان مؤئرة في النفس »© اللهم الا نكناتها الصسكرية التمددة» 
وقد بدت المدينة » في اغتنا » عادية جدا ٠‏ 

ويمد ذلك بعدة أيام » جرى تحويل ستة منا بصدا عن «الايكول» وتم 
اسكاننا في مكتة المدفية 22١7‏ (تدعى القلمة في يعض الاحان) قرب باب الممظلم» 
وهي مرتكزة على سور المديئة القديم المتهدم ٠‏ نزلنا في غرفة في الطابق الملوي» 
وكات هده جار بشكل بعت علق الآسن. ونحافلة بالراخت في غضون الدل > 
وتطل على ساحة اللكنة المظيمة » حيث يجري باستمرار دريب 
وحدات صغيرة من الرجال على استعمال البنادق » ومن الطلية المسكريين على 
تمماررين السسوف *٠‏ 

شيدت الحامية حول ثلائة جوانب من هدم الساحه » ينما .يوجد ع لى 
الرابع » وهو شاطىء دجلة » ورش صناعيه ومخزنان او ثلانة ٠‏ شغلنا غرفا م 


6 


(١؟)‏ هدمت , فممها نعد » وشيدت علبها وزارة الدفاع الحالية 0 


عت اكقاامْ 
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. 
2# السو تدا “ار 


27 


شر بعة او شاطىء السمنك قرب المقيو.ة البربطانية ٠‏ 
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تماما الى يسار الوابة الرئيسة عند دخولها » اما الفسحة الكاثة بيننا واقفرب 
مخزن في الزاوية » على بعد حوالي هه ياردة من الكنة > فقد استخدمت بمثاية 
مستشفى وهي مليئة بالمرضى والجرحى الاتراك ٠‏ ويمد وصولا الى هناك يوقت 
قصير » جرى تسليم الطابق الارضي من هذا الجزء الينا لتحويله الى مستشفى 
كير 'تديره جمسة الهلال الاحمر الممانيه ٠كان‏ معظم جرحانا يتتمون الى 
«قو: الانقازء9”'؟ وقد ظلوا أسرى مددا مختلفة تراوح بين ثلائنة اسايع 
وعدة شثهور .ى 
نفسرات مستغربة 

كانت معاملاننا مع بائعات الخبز ودكان السكاير القريب تراهب »> عادة » 
من جانب عدد من الاهالي الذين أثارهم الامر > والذين ظلوا يتابعوتنا 
ينظرات مستغربة ونحن تتعد وفد انكدست فوق اذرعنا وداخل جيوينا ارعفه 
الخيز وعلب السكاير * 

كان كير الحجراحين في هذا المستشفى يدعى «كتعان بك» الذي شغل > بل 
الحرب همركز «الجراح المدني» لبغداد وما زال يمتني بأمر المتشفى الللدي 
الكير على الحاني الآخر للنهر والذي استوعب العديد من الجرحى ٠‏ 

وبهذء الصفة > فانه أصح على معرفة بالجالية الاتكليزية أيام السلم ٠‏ 
كان مركا ذكيا » سبق له السفر كثيرا ونال تعليمه الطبي في باريس »م ولم 
تساوره الاوهام بشأن تركما لانه يرى أنه مهما كان المار الذي ستخذه الحربء 


فانها لن تكسب شيءًا » كان جراحا جندا ويمكن القول انه أفضل اولك الذدين 
الثقبت بهم * 


0 ا وو د 
ان معظمهم غير متعاطفين » في سلوكهم > مع مرضاهم واظهروا 
خدونة في ماماتهم وَعملهم بشكل عام ء* كان مدير اللخزن في المستشقى تاجرا! 
لاس عسدا ااه 55 
590" هي القوة الى حاول 
حون طائل ٠‏ 
(50؟) الاطباء الترك ٠‏ 


-4ة- 1 
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لصول أمعى ممظم وه في «بوبي» وكان زائرا دالما لسافات الخيل في 
0 
بين دواللب مخزنه ونرجيلته ! 

ناهى المستشفى بوجود حمام نركي دعبنا الى الاستفادة منه في أي وقت 
نشاء » وكنا قادرين على أن نوصي مرضانا بالاستحمام فيه من وفت لاخر » 
وهو أمر استحسئوء كثيرا ٠‏ كان الخادم » عدالله » عجوزا عربيا يشمر مشاعر 
الصداقة تجاهنا وقد عبرنا » على الدوام » عن شعورنا بالامتنان والراحة جراء 
الخدمات التي قدمها لنا ٠‏ ولا تفوتي الاشارة الى “وجود فرفة موسيقية فظيمة 
للفايه » عزف هنا وهناك حوالي مرنين في الاسبوع » وتتجول في ج»يعمغ 
متشفات المدينة وتعزف لعدة دمائق ثم تادر المكان + ويدو ان مقرها في 
٠‏ نكنة المشاة » أو ه السراي » المجاور » حيث يوجد جميع ضباط الجيش »> 
وهناك كانت تؤدي زيدة ألحانها المحدودة ! 

انفجار رهيب 

وذات يوم » بعد وفت تصير من محاولتنا النوم بعد الظهر للخلاص مسن 
حر النهار » طرق سممنا صوت انفجار مرتفع بدا وكأنه أحد المدامم اللي 
تطلق > عادة » عند اتتصاف النهار > غير أننا لم نضيع وقناً في الاندفاع الى 
الخارج لتحري حقيقة ما حدث ٠‏ كانت سحب الدخان ترتفع, من زاوية القلعة» 
وخلال دقيقة > أو ما يقارب ذلك » حدث انفجار آخر مدو واندفت الى الجو 
كتلة من الدخان والتراب اكبر من الاولى ٠‏ وعلى التو > اخذنا بسماع فمقعة 
الذخيرة المؤلفة من اسلحة صغيرة » وتعاقنت الانفحارات واحدا بمد آخر » نف 
متزايد » حتى صرنا نظن ان معركة ضاريية كانت دور رحاها على بمد عدة 
ياردات ٠‏ ارتدينا ملابسنا على عجل » واخبرنا رجالنا بأن يشدوا امتهم 
وتوجهنا الى الخارج 9 نزلنا من السلم الى المستسفى لاقاذ الجنود الجرحى 
والمرغى ٠‏ وما هي الا لحظات > حتى اندفع احد الثرك وأمرنا بالنجاة بانضمنا 


» أما الآن فقد ذهبت انجارته ادراج الرياح > فأخذ ,توزيعم وقنه 


اس خيم ضحم 


(4؟) هديئة هندية كبيرة في الوقت الحاان 
- 49و - 
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و - فى ف 


ربا جم ووس مسح رج 
ميمه : 
سي سس سس يس سس سم سحي م 


مدمد. 
ا--- 


هه 


١ >7”١>١ 1212>1]>]>252020‏ > > 7بلق 
7#*”ٌٌْططك“ >١7‏ _بُ:-0ل ا 0 
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111 1 
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0 
0 


© ») 


الى 


ون خز مجد بيسن «كريم 


أسرع وقت ممكن » ام جاء اشد الانفجارات عنفا وهو الذي كاد أن يمزق 
لمان اربا اريا ٠‏ وهنا اخذت النار بالاندلاع في نهاية التكنة القريبة من المخزن» 
وحصل اندفاع وحشي من قل الجرحى والمرضى الاتراك من الغرفة الملوية » 
واه السلم » عن طريق البوابة ٠‏ 

اخذت فطع من القذائف »> والبنادق الملتوية والركام من شتى الانواع » 
بالانذفاع الى السطح وساحة الثكنة وبدا وكأن جهنم قد انفلتت من عقالها ٠‏ 
امتمر المخزون من الاسلحة الصغيرة بالانفجار والانطلاق » في كل اتجاء » 
وسط المشاعر الثائرة > فانطلقت احدى التقنابل صوب المستشفى على الج1ازنب 
الآخر للنهر واستقرت في باحته » ووقعت عدة اصابات في المدينة ٠‏ بمد ذلك » 
ركض جندي تركي الى مسجد بيقع على بعد حوالي ربع ميل وأمر بقتحه» 
نم طلب منا أن تتخذ مستقرنا هناك في الوفت الراهن ٠‏ وهكذا امضينا بعد ظهر 
لِك اليوم البالغ الحرادة في نقل جميع مرضانا وحوائجنا الى هناك » ولم يكن . 
من الامور المثيرة للدهشه ان يموت ائثنان من اولثك البؤساء » وهما في حالة 
مرض شديد > يفعل الجهد البالغ الذي بذلاه للخلاص من ألسنة اللهب ٠‏ أما 
نحن » هقد نزلنا مدة يومين في ساحة المسجد في ظل ظروف غير مريحة للفاية » 
ولكن ما أن حل اليوم اثالث حتى وضعوا تحت تصرفنا منزلا جديدا خصص 
للعاملين معنا وللمرضى > اما نحن » الاطباء » فد عدنا الى مقرنا القديم في 
«نكتة الخالة» في «المدان» ٠‏ 

قدوم « الدب » 


هنا » شعرنا براحة اكبر رغم ان الجو كان بالم الحرارة ٠‏ وذات مسرة 
وصل المحرار الى ١1١4‏ درجة فهرنهايت في غرفتنا > بسد أن اللالي المنمشة على 
السطح الجيد عوضتنا شيمًا مما عانناه ٠‏ كان العديد من القساط الترك يقسمون 
معنا وسرعان ما تعرفنا عليهم > وني احدى المناسبات تنزهنا على ظهور الخبول 
معهم + أما القائد » وهو ضابط برئبة بساشي”*"2» فكان متفاخرا برصيد خمسة 


)5( مقدم, وتلفظ احانا « لكباشي» وكانث مسمتخدمة فيالحيشس المصريأايضاء 


5” 0 
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عشر عاما من القتال لكنه اتصف بالطبمة الالغة » فتلقينا منه معاملة حسنة غير 
مألوفة + كان يقول » في كل مناسبة » ما يلي : «اذا كنا في حالة فتال معكم » 
من الناحية العملية » فهذا يمني الحرب » ولكن عندما يتنهي القتال » وتصبحون 
يبن ايدينا » فأنتم ضيوف علينا ٠‏ ائني » طبقا لذلك > اعاملكم مثل ممامنقتي 
لحنودي بالذات »٠‏ 

ومن فوق سطح الككنة » كنا تتمتع بمشهد بالغ الوضوح للمناطق الريفية 
حوللا ؛ طريقان رئسسان . يخترفانه » واحد طويل بجانب النهر الى الكاظلمين 
والموصل وآخر وهو مجرد سميل إيسق الصحراء > ,يؤدي الى الشمال الشرفي 
وكرمتشاء ٠‏ وكنا تتفرج > فوق الاخبر » وباستمرار » على القوات ونافلات 
الذخيرة وهي تأخذ طريقها للجابهة الروس ٠‏ وذات .بوم » وصل اريعون 
لوريا من من المانا الى بغداد من بجهة التسمال » م مرت أمامنا في طريقها الى 
حاقين + كان الانراك ورسفوق كل وبي تير "ونتوقر الدقم اعالمتية1؟ الى 
الخلف > نظرا الى ان الروس وصلوا مسافة قريبة جدا لا متمد سوى ايال 
معدودة > ولهذا شعر المرء بوجود قلق. واتفعال مكبوت في المديئة ٠‏ 

وعلى أ حال > فان عزاءنا الوحمد > ذلك الوقت © كان توفر الفواكه 
والخضروات التي يمكن الحصول عليها بسهولة في بغداد ٠‏ ورعم آن موسم 
اللرتقال قد فات أوانه » الا انه كانت هثالد غزارة في كل نوع من الفاكههة 
الاخرى : الخوخ » والاعناب > والرفي »> والبطبخ والاجاص وهي "ننج بكثرة 
وتغرق اسواق مدنة الخلفاء ٠‏ » 


51) تعبير يستخدم كناية عن الروس ٠‏ وقد جرى التجنيد الجماعي والمعروف 
تاسلو «السمفر بر» في هذا الوقفت بالنات ٠‏ 


0 الك 
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بائع الفواكه وبائع الخبز في الميدان على هقر 
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الفص ل الرايع 


العيون الزرق تفتح همدبنة الخلفاء 

اعقبت سقوط «الكوت» فترة من الهدوء »> وان كان ذلك شيئا ظاهريا » 
وعلى الرغم من ان القمادة التركبة ظلت عاطلة عن تعزيز فواتها واعادة تطيم 
موافمها وخطوطها > باسكناء توجه بعض القطمات الى «خانقين» لصد القوات 
الروسية وطردها خارج العراق » وحتى الاندفاع الى «افغاستان» و «الهندء 
حسب احلام «أنور» > فان الانكليز > الذين صمموا على تنسيق خططهم مع 
الروس > ارتأوا أن هزيمة «الكوت» لاتعني نهاية الامور ٠‏ لذا » رغم حرارة 
الصف المحرقة كما ورد في أحدى رسائل «بيبل» اتخنوا التدابير لتحسين 
فواعد «الصرة» وسنائها » وشرعوا بمد السكك الحديد بين « الصرة » 
و «الناصرية» و « القرنة» و «العمارة» وبين «شيخ سعد» والجبهة على الضفة 
اللمتى 207 لنهر «دجلة» م فوصل الخط الى نلول «السن» في أيلول 1915 > 
و دامام منصور» مقابل «الكوت» تقريا في كانون الاول » و «عتاب» على الجاب 
الايسر لنهر «الفراف» المتفرع من «دجلة» ٠‏ 

ومن الملاحظ > ان هذه الاستعدادات > والاخرى التي سسأتي ذكرهاء 
قد اشتد زخمها بمد اتتقال السبطرة على الحملة في العراق هن حكومة اليفد 
الى وزارة الحربة في لندن في 15 موز 1915 > وصام الآخيرة بارسال الجترال 
«مود» الى «البصرة» لاستلام القيادة العامة ٠‏ ولقد أدى التبدل في السيطرة الى 
حصولالفوات اللأهية للزحف شمالا على معظم احتباجاتها بأقصر وقت ٠‏ فقد 
اداهم استبعاب المستشفيات من 4.٠٠‏ سرير الى ١١*٠٠‏ سرير » وزرعت 
مساحات واسعة من الاراضي لتأمين الاقوات لجنود القطمات > والمراعي للخبول» 


955555-77: 


)١(‏ يقصد بهذا التعبير يمين هجرى الماء في أي نهر وكذلك اليسار ٠‏ بي 


0 عه 
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اداة القتال بالنسسة للخبالة وواسطة النقل المهمة ذلك الحين ٠‏ وفي نفس الوفقت 
تقرر التقليل من استخدام النقل النهري بالنظر لانخفاض منسوب «دجلةء»» 
ود«الغراف» بالتالي » والاستعاضة عنه بالنقل السمري ٠‏ ولهذا نم اتجهيز ست 
سرايا نقل آلية » وزودت القطعات بعدد كير من مسارات الر كوب والمدرعات 
والدراجات السخارية ٠‏ 
عناد الترك 

ولم .يكتف «مود» بذلك > اذ كان يعرف مدى عناد الترك وسالتهم» 
خاصة في المعارك الدفاعية » لذا حصل على ما يلزم لقواته من المدافم الثقيلة 
والهاونات وكدس كمية كبيرة من شتى انواع العتّاد م ودرب اف راده على 
استخدام هذه الاسلحه وبدلك ضمن تفوها هائلا على خصومه في المدد والتنظيم ٠‏ 
اضف الى ذلك ان الموقف كان ملائما جدا للانكليز من الناحمة السكرية؟؛ 
اذا كانوا فادررين على الانطلاق في أي وقت > خاصة على الضفة اليمنى لتهير 
«دجلة» وعلى خط «الغراف» نظرا لضعف المواقع التركية وتشستها وعدم تيام 
صادتها بأي عمل لسد توافصها او تعزيزها ٠‏ 

وبالنسبة للقوات والمتاد > فان المدد العام للجيش الزاحف وصل في 
تشرين الاول الى ٠٠*٠رالالا‏ شخص منهم ٠٠٠ره‏ من المشاة و ٠6ر4‏ من 
الخالة زودوا بحوالي +20 بندفة "6.٠‏ سيف و 54/! مدقما ومترب 
طائرات »> مع وحدة من ههندسي الحسور وذلك لنصمها عند الضرورة » فوق 
«دجلة» و «الغراف» و «ديالى» خط الدماع الاول عن «بغداد» ٠‏ والواهم > فان 
«خليل باشاء59) قاد الحشس التركي » وجد نفسه ملزما بتوزربع فواتنه المنهكة 


(؟) - « هذا الوالي انهمك انهماكا شائنا في بعض اللومسات فتسلطت عليه ء 
وخلبته لبه » أو انها الهته عن الامر المهم » وشاع انه قفل لها : ( انا 
قائد الجبهة وانت الحاكم المطلق علي) ولم يتحاش من صرف كلمات امثسال 
هذه هما لايليق بمقامه ومكانته وأمره الاهم ٠٠‏ فلم يبال بالوضع » واشتخل 
في لذائذه واهوائه النفسية ٠‏ والناس في ريب هن امرهلم » ولبس مسن 
حالهم » وما يدرون عما تضمره لهم الايام .٠‏ عباس العزاوي ٠‏ تاريخ العراق 
بين احتلالين » ج8م 2 ص ؤؤ" ٠‏ 


- ١8 ب‎ 
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١١5 


من خانقين الى بنداد فالكوت > ومن بنداد الى الرمادي والسماوة ؟ لذا وفع 
عبء الدفاع عن جبهة «دجلة» على عاتق الفيلق الثامن عشر إقيادة «كاظم فره 
بكر» ويتألف من الفرق ١ه‏ ولاه وه > وهو مزود بحوالي ٠٠٠ر١١‏ بندصة 
وءه مدقما ٠.‏ وكان الاخير يرى ان الانكليز سيزحفون من جانبي نهر الغراف 
اتطلاقا من الناصر يه وانهم سرون «دجلة» شمال تفرع «الغراف» منه لمحاولة 
تطويق الترك في الكوت ومنطقتها وفطع الطريق عليهم وارغامهم على الاستسلام 
أو الابادة » وبذلك يصبح السبيل الى يغداد مفتوحا أمامهم على مصراعه ٠‏ وعلى 
الرغم من مادرة «قرء بكر» الى رفم هذا الرأي الى قادة الجبشس السادس » فانه 
عوبل بالتجاهل ٠‏ 
اضغاث أحلام 

ول المضي في الحديث عن العمليات العسكرية » نرى ضرورة تلخص 
الموامل التي 595 بالانكليز الى اسكناف الزحف رغم هزيمة « الكوت » 
الساحقه : 

أولا : ل سح الاستفادة من الموقع الاستراتيجي البالمم الاهبة للمراق 
واستغلال نروانه الزاخرة » الظاهرة منها والخفية » الا بالامشلاء على شماد 
وهى يمثابة القلب مله ٠‏ 

ثانا : حر مان الاتراك من مركز عملياتهم الحربية في العراق وجعلهم 
ممرضين الى هجوم بريطاني ‏ روسي في منطقة ولاية الموصل ٠‏ 

'الثا : توجيه ضربة سياسية ومعنوية للترك نظرا لا لهم منارتباطات دينية 
وتاريخه مع مدنه الخلفاء ٠‏ 

رابعا : الحصرل على كسب معنوي > ليس بالنسبة للامبراطورية البريطانية 
وبلدان الحلفاء فحسب » بل وحتى مسلمي الهند الذين ,يوجد ,نهم كثيرون من 
العاطفين مع العثماسين ويعتبرون بريطانيا مسؤولة عن خروج الشريما 
«حسين» عن طاعه الخلافة الاسلاصة ٠‏ 


ا 
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خاما : تهوية مركز بريطانا في الصرة وما يجاورها » ورهمع سممتها 

سادسا : اعطاء زخم للثورة العربية في الحجاز التي اندلمت ضخد الثرك في 
حزيران > ١١9ا ٠‏ 

سابما : عدم 'نجميد الموقف وفتح احتمالات جديدة أمام طرفي النزاع ٠‏ 

عنامت 2 اثأر لكار*ية «الكوت» التي اعتيرت اشنع أنكبة عسكرية فق اريخ 
بريطانا الحربي ٠‏ 

ناسعا : وسنما كان الاتكليز يتطلعون الى اقامة :معاون وتسيق يي مع 
الروسى القادمين الى العراق عبر ايران > واحتلال بغداد .يوفر ذلك يشكل اسرع 
عسل ةك »فقد كانتتساورهم ايضا ممخاوف م ناحتمال استيلاء الروس عا 
المدينهة * وهذا أمر اعتبادي في السياسة الدولية عندما يأخذ كل طرف مصالحه 
بنظر الاعتبار !0 

كتت «بل» في رسالة الى والدها بتاريخ ه آذار ١911‏ » أي قبل سقوط 


(؟) سياسة «العباءة والخنجر» المعروقة ٠‏ 

«لمس لبريطانيا العظمى صداقات داتمة او عداوات دائوة » بل مصالح 
دائمة ٠‏ رئسس الوزراء غلادستون (5١٠م١‏ - 48ؤوما) 
«وبالرغم هن الحاح القيادة العامة البريطانية على القيادة الروسية بتسريع 
تقدم الجنرال باراتوف الى بغداد لتهديد خط رجعة الجدش السادس التركي 
وقاعدته بغداد لتسهيل عملية انقاذ الحنرال طاوزند + نجد ان الروس 
بتماهلون في ذلك ٠‏ فقد وصل الرتل الروسي الى كرهانشساه في7”؟" شباط 
57 ولم يصل هذا الرتل الى كرند التي تبعد عشرة مراحل عن بغداد الا 
في 8 تسمان 1 اي يوم تسليم الجنرال طاوز ند وبعتقد الكثيرون ان 
هذا ناشيء عن التنافس السياسي الخفي بين الدو : 
الوصول الى بغداد 0" 3 في سبيل 

شكري محمود نديم ء حرب العراق ٠‏ ص ٠١١1‏ 

أي أن الروس ارتأوا ان انقاذ «طاوز نده ,يعني تفرغ الانكلرز كل: جز . 
عر قفد العس اتيم يدرفن اووس ل 1 1 عليز لازحف قبلهم 


عدا يشر 1 ابت 32 
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الادئى - برلين ‏ بشداد وجميع البقية ٠247‏ ان مكانهم لن يكون في هذه 
الشمس ؛ كاد الامر ان .يصبح كذلك لو تركوا لوحيدهم ولم يحاولوا فمرض 
الخطوة بالحرب ٠‏ أما الآن قد خرجوا منه الى الابد»كما يساورني الامل ولس 
عناك من أحد يقدمون له الشكر غير انفسهم 0,٠‏ 
الهدف الاول 

ومهما يكن من أمر > انا لا نرريد الدخول في التفاصل اليومية الآآاية 
للممنات العسكرية > فذلك يتطلب سفرا طويلا ٠‏ وبمقدور الباحثين العودة الى 
اللراجع والكتب الكثيرة التي نشرت حول الموضوع > بل تقول أنه كانت أمام 
«مود» اربع مهام محددة عند تكامل تحشد فواته مقابل «الكوت» هي 

الاولى : القضاء على القوات التركية في القاطع الممروف باسم «دورة 
الخضيري» والمحصور بين يسار «الغراف» ويمين «دجلة» ٠‏ 

الثانة : التخلص من خطر القوات الموجودة الى الغرب من «الغراق» على 
اتداد «دجلة» وهي التي تهدد ميسرة الانكليز ٠‏ 

الثالثة ايهام الاتراك بانه .يروم عبور «دجلة» الى الشرق من مقابل موفم 
«الصناعيات» جتنو بي «الكوت»» لذا اصدر اوامرء الى القطعات الموجودة جنوب 
الموقع يمشاغلة المدو دوما ٠‏ 

الرابعة : عبور «دجلة» عند شه جزيرة ‏ «شمران» الواقصة على بسد 
7 أصال شمالي «الكوت» لغرض قطع الطريق على خصومه المتهقرين أو 
أبادتهم ٠‏ 

وبمد ممارك عنيفة استمرت شهرا كاملا » أي من ١8‏ كانون الاول 1915 
حتى ١4.‏ كانون الثاني /11.ه! > حقق الاتكليز الهدف الاول يمد أن دافع الترك 


ا#*#*ٌ*#*#*#كأل >> 01010201 >*ك>0 ممم 


(4؟) تقصد سكة حدبد برلين وا اع ل رب ا بمقدورهم 
ابصالها الى الكوبت , غير ان الانكليز بددوا ذلك التصور ٠‏ 
5 5 .18 ,لاعظظ 06هماأت ) 


- ١١١ ب‎ 
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يضراوة عن مواقمهم » ولكن دون جدوى ٠‏ استمرت عملان التمشيط من ٠٠١‏ 
كائون الثاني وتكاملت في ١١‏ شاط بعد ان استسلمت القوات التركية المتبقية 
قِ دورة «بشارة» المقابلة الى دست شسران» ريا ٠‏ 
معلومات وافية 

لقد تكد الاتراك » خاصة بفمل القصف المدفمي العنيف المتواصل على 
مواقمهم شرفي «دجلة» > خسائر فادحة لم يتمكنوا من تعويضها أبدا ٠‏ وما ان 
حل يوم /ا١‏ شباط > حتى شن الانكليز هجوما شديدا على موقع «الصناعيات» » 
وفي ذات الوكت ساق «مود» عجلات محملة بالخشب وبسمض الزوارق في 
«الغراف» زيادة في ايهام الترك بانه ,يروم أقامة رأس جسر شمالي «الكوت» 
ساشرة ٠‏ وعندما ازفت لملة العبور الحقيقي (7-59 شباط) » ركزت المدقصة 
الانكلمزبة فذائفها على الضفة البسرى مقابل فلعة «المقاصيص» 'نم جرى انزال 
ستة قوارب في نفس المنطقة اغرق الاتراك نصفها وعادت اللقبة ٠‏ أما عند 
«ببت شمران» فقد يلغ من شدة الماغتة » أن المدافمين عن الموقع لم ,يطلقوا النار 
على جنود الانزال الا بعد مرور اكثر من ساعة على ذلك ٠‏ وتمين فما بمد م ان 
القائد البريطاني حرص على تدريب جنود القوارب في نهر «الغراف» » كما 
حصل على معلومات وافية ودقيقة عن طريق ارسال ضباط ركن ومهندسين 
ومدفصين مع الدوريات التي كانت تجول في المنطقة ٠‏ وبعد ان تم اتتقاء ثملانة 
معابر في الوجه الجنوبي لدورة «شمران» > وتوفير النار الساترة للقطمات 
المابرة » 'نبتت موافع الاجتياز ومحل الجسر نهائيا بحبث يمكن ايجادها ليلا ٠‏ 

شرعت القطعات المذكورة بالانزال في الساعة الخاسة وانصسف من 
مساء لا شباط > ونعد أقل من ساعتين > افيم الى عق اتاد الجانب الشر في * 
وني الساعة الرايعة بعد ظهر اليوم التالي » اكتمل نصب الجسر 237 وبادر 


(1) في الواقع » لم يفلح الانكليز في اجتياز «زدجلة» بالقوارب الا هن موقمواحد 
اقيم الجسر على خقربة منه بعد ذلك ٠‏ اما المحاوئتان الاخريان فقد فسلتا 
نتيجة لاندياه الترك في نهاية الامر وتسليطهم نيرانا قوية على العابرين ٠‏ 


ب ١١أا‏ -ه 
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0 0002 


وى" + 00000 0 


لع سس مكمه 


قارب حربي انكليزي مسلح في نهر دجلة غرب »باوي» في طرق الز<دف 
على بغداد ١511‏ 


الانكليز الى التدفق » دغم محاولة النرك شن هجوم قر #1« عحلك ٠‏ 
حجى اكمل نزول القوات اماه صاح ١1‏ شسامت بسور فر فه خاله وهر فقي 
مثاة والمدفمه وبدذلك اوثشنك الانراك على الووع في فخ فخ محكم . 


سياق مع الزمسسن 

وازاء هذا الوضم ع الذي بهدد بكاراية رههة » واتضاح تفوق الانكليز فق 
لضي الى يسع اند يزه عن لاوس ارين + وجلدادل "ذلك > فرر 
مخلل باشاء الانسحاب الى «بنداد» » فتلقت الفرق الامر انخاس ترك مواعها 
في الاعة اثامة واانصف ماء 74 شباط على أن تخصص فوة لحصر الانكليز 
في دورة «شمران» والقام تامهم في فال لحماية المؤخرة ٠‏ غير ان هذه 
القوة شهقرت بدورها في ساعة 5935-7 من مساء اليوم اثالي عد !3 تع 
نصف اقرادها ومدافعها ٠‏ أما «صوده فلم يخسر في حركة الصور بأسرعا سوى 
*ن” فردا / ٠‏ 

في غضون ذلك > اكمل الانكليز تحشدهم شمال نيه جزيرة وتمرانة 2 
واجتار الاسطول النهري الذي كان مرابطا جنوبي «الكوت» اللدة وتمككت 
بعض مراكبه من الوصول الى «شمران» » ينما ضمنت القوة الجوية البريطانة 
السطرة ناما على سماد المازك. + نوق هالا خنيائك © ادر مسووه أوآف6ره 
بملاحقه الرك ومحاولة الالتفاف حولهم من الشسرق الى الشمال ٠‏ ولم تلبيث 
الوحيدات: التركية > التي خسر القن منها اكثر من صتت رحالها وعتاد فا 
مع المعاناة من الجوع بسبب عدم صرف الارزاق » ان دخلت في ممارك متلاحقة 
مع الزاحفين ٠‏ 

على العدو والصديق 

وفي احدى المرات > فح الاسطول الانكليزي نيران مدافمه وصب اللهب 
على ميمنة الثرك »© بينما كاد البريطائيون ان يزعزعوا وضع خصومهم عندما 
الحقوا الهزيمة بواحدة من الفرق »> فحاولت الخالة الاحاطة بمسسرة الاتراك » 
ولولا مبادرة هؤلاء الى اطلاق ما لديهم من ار على المدو والصدييق سوية » 


- ؤ١#‎ 
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لا تمكنوا من انقاذ الموقف والانسحاب على عجل فور حلول الظلام !"2 

وعلى الرغم من ان رأي «خليل باثاء كان يدور حول التمركز في 
لمان ياك» » واتخاذها موضعاً دفاعباً م الا ان اندفاع الاسطول البريطاني الى 
الامام وقصفه القوات المتراجعة من الخلف بقذائف المدفصة وشروع الخيالة 
والمدرعات بتطويق الجناح الايسر للمتقهقرين > كل ذلك أرغم قائد الفيلق 
التركي على عدم دخول أية ممركة أمام نهر «ديالى» »> فانسحبت قواته الى خط 
دفاعي خلف النهر وتم التحشد هناك .يوم 8 اذار ٠‏ ومما ساعد الترك على 
استرجاع اتفاسهم أن «مود» أوعز > لاسسياب ادارية > بالكف عن المطاردة » 
فتوقفت فواته في قصبة «العزيزية» إبتداء من 4ل شباط حتى © اذار عندما تقرر 
ان الوقت قد حان للاستملاء على بنداد )42٠‏ 


لقد دمت ماعه تاريخه ! 


 )‏ «ادت المعركة في السادس والعشرين (من شباط) الى تحويل التقهقفر 
التركي الى هزيمة شنعاء ٠‏ كان العدو الذي يتحرك الان على جبهة عريضة » 
مجرد حشد منالرعاع غير المنظمين» وليس رتلا يسير بنسق مناربعة رجالني 
كل صف + وفي 0؟ شسباط ١قتحم‏ الخيالة العزيزية في الظلام » ووجدوه 
مسيطرا عليها ٠‏ فاشتبكوا معه راجلين ٠‏ انهم لم يعرقفوز ذن الترك كانوا 
في القصبة الا بعد ان أعت بنادقهم في وجوههم ٠‏ وفي الصباح أخلى العبو 
مواقعه , موليا ودهه صوب اللج» ٠‏ 

7 2 ,1919 بسمقهمة ,لمقطعج8 50 ههم18 عبدمة مط ,ععتقسه قلصمصتتر 


 )48(‏ «وفي 5 اذار استؤنفت المطاردة » ققام المساة بمسيرة ثمانية عشر هميلا 

الى زوبر بعد ان سبقةهم الخيالة التي زحفت حتى اللج على بعد سيعة اهيال 

الى الشمال منها في الطريق الى هدفنا ٠‏ كانت <ميع الصذوف الخمسة للقوقف 

البحرية ١‏ والخيالة » وامثاة , والمدفعية وفيلق الطيران ‏ تعمل سوية 
بطربقة كانت جديدة في اية حرب ٠‏ 

0 .2 ,ااسلطاعو18 0 80م]]1 درم 31" 

اراسي سو معرفة هدي حراجة وضع الترك علما يانه لم 

ن لدديهم سوى بعض الطائرات التي يقودها المان استخدمت - 

رابيد وج في عمليات 


يما 


5-50 دح 
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ان + توج لكريم خكممر حني روب بسوسور لمت ريون 
صع عتم إالرو كيين جوزمم كمس ركب مج بت دسم «ويمرر موي 


/ 7 5 امه ١‏ ا <<“ 1 


1 1 


5 2 1 اي 
١ -‏ 1 0( 
1 اجب* :2 
١ 4‏ 37 7 


04 
أده لكف دخو 


على ضوء القمر 

تحة للخائر الهائلة التي مني بها الفيلق م١‏ التركي > انخفض موجوده 
من المقاطين والسلاح والمتاد » وتدهورت ممنويات من نقى من افراده » وتندنت 
قدرتهم على التصدي للانكليز الى حد مفزع ٠‏ ذكرنا ان الفيلق المذكور تألف 
من ثلاث فرق > وقد نمركزرت الغرفة رهم إن الى السمين و5١‏ الى البسارء 
سما عهد الى الفرقة /ه ان تقوم بواجب الاحتياط في الخلف ولم تلبكث 
الاخيرة ان “نلقت الاوامر بالصور الى ضفة «دجلة» اليمئنى حيث شغلت »> في ٠+‏ 
آذار » الخط الممتد من نهر دجلة ‏ نل أسود ‏ أم الطبول - تل عاطف ٠‏ 
عاود الانكليز هجومهم في «ديالى» في نقس اليوم واعقيوا ذلك في م اذار بنصب 
جسر عند فرية «باوي» الواقعة .على بعد ٠١‏ كيلو مترات الى الجنوب من حصب 
«ديالى» في «دجلة»» وقد شعر التركبذلك تحةلاستطلاع هامبه الطيارون الالمان» 
الا اتهم لم يستطعوا اتخاذ أي اجراء من الاجراءات المضادة 80٠‏ 

ولم يكتف «مود» بذلك > بل استفاد من البواخر المرافقه للحملة في 
نقل المزيد من القوات الى ضفة «دجلة» اليمنى وذلك لحماية الجناح الأيسسر 
للفيلق البريطاني التالك عند محاولته الثانئة أجتاز «ديالى» بعد ان كان الاخفاق 
نسب الاولى التي جرت ليلة م آذار ؟ ذلك ان ضوء القمر الساطع جمل 
المدافعين يشعرون بها > قصبوا نيرانا شديدة من الاسلحة الخقيفة وكدوا 
المهاجمين اصابات جسيمة رغم قوة رمي المدفسة الانكليزية هن الضقفهة 
اليسرى للنهر * 


ل ال ا وا 1 2-0 
 )(‏ م«وفي باوي ١‏ على مسافة اربعة اميال شمال سلمان باك » قمنا ب : 
حر فوق دجلة هرة اخرى , وقلفنا بقوة من كل الصنوف الى الضفةاليمني* 
كان الاتراك يتمسكون بموقع شاوا خان الواقع على مسافةحوالي خمسةاميال 
جنوب غربي بغداد » بيلها استندت ميسرتهم على دجلة ٠‏ لم تكن لديهمم 
دفاعات طبيعية على هذه الضفة يمكن مقارنتها بديالى ٠‏ وفي هنا الوقت تخلوا 
عن كل (مل بانقاذ المديئة وكانوا يخوضون قتال تعويق ٠‏ ادت العاصفة 
الترابية التي هبت بشدة بومي 4 و١٠‏ الى مساعدتهم » حاجبة اياعم عن 

حدافعنا اثناء تقهقرهم ب 
93-94 .مم ,مقطعة8 مغ 1:00 عدم1 عد 


227 - 1١1١5 ب‎ 
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مقاومة عنيدة 

و بنما استمرت القوات البريطانية في اجتاز دجلة » أمدر «مود» 
أوامره في م آذار بوجوب التوجه الى جانب الكرخ على ان يكون الهدف محطة 
القطار التي شيدها الالمان قبل الحرب7 "62 والجسر الحديد على نهر «الخر» 
ثم المنطقة السكنية » على ان يقوم رتل آخر بالالتفاف من ميمئة الترك والاندفاع 
الى «الكاظمية» لغرض التطويق ٠‏ أما في «ديالى» » فقد امغى الانكليز طوال 
يوم م اذار في استكمال استعداداتهم لاستثناف محاولة الصور ٠‏ وفي الوقت الذي 
جرت فيه عمليات انزال كاذبة من اجنحة نقاط السور الحقيقة » فتحت المدفصة 
البريطانية نيرانها في الساعة الواحدة من صباح 4ه آذار واندفمت القوارب الى 
أمام » بيد انها' قوبلت بمقاومة عنيدة > لذا اضطر القائد العام الى وقف محاولات 
الور عند الفجر > وان كان اكثر من ٠١١‏ فرد قد اجتازوا النهر بالشفل 
فانضموا بعضهم الى بعض وشكلوا موقعا دفاعيا قائلوا فيه بصلابة الى از حل 
الظلام * 

ومع محاولات الترك المتعددة للقضاء على رأس الجحسر المذكور » فانهم 
اخفقوا في ذلك رغم الاصابات الكثيرة التي مني بها المدافعون القلائل ٠‏ ويبدو 
إن هذه المقاومة كانت مفتاح الموقف ؟ فما ان حل .يوم ١٠١‏ آذار » حتى عاد 
الانكليز الى القصف المدقمي العنيف وواصلوا عمليات الاجتياز على نطضاق 
واسع > ودون مقاومة تقريبا هذه المرة » ذلك أن الانراك شرعوا بالانسحاب الى 
خط تل محمد كرارة وف" واستطاع المهندسون نصي الجسر عند «جماعة 
بقنفاعق نساقة أفرنية مخ غمبيلةه .وغوت أل اقوات الالكلر :ة .. 

عاصفة ترابية 

وهنا محول القتال الى مجرد مناوشات بين الزاحفين والمتقهقرين خاصة 

عند مو قحي «اسعدة» و «الذييبية» , الا انه تتوفف في الساعة الرابعة بعد الظهير 


٠ محطة قطار «غر بي بغداد» سابقا‎ )٠١( 
٠ على نهر «دجلة»‎ )١١( 


ب الا١١ا‏ - 
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سس : 


الجنرال باراتوف قائد القوات 
وا : لقد قنم الدب ! 


بالنطر لهسوب عاصفة تراببة شملت سائر ارجاء «يغداد» والمنطقة المحبطه 
بها وأدت الى صموبة الرصد ٠‏ وبالنسية الى الكرخ > فان الخيالة الانكليزية التي 
كانت في مقدمة القوات الزاحفة » اتجهت نحو طريق بغداد ‏ المحمودية » بد 
انها فقدت اتجاهها ٠‏ وفي الساعة 5 صباح ه آذار وصلت طليمتها الى منطلتقة 
«تل اسود» » ومع توفر فرصة لمهاجمة الاتراك في خنادقهم التي عرف بها 
الانكليز هناك > فان قائد الخبالة رفض الفكرة وآثر القيام بحركة التفاف واسعة 
لنطويق الجناح التركي الايمن ٠‏ 

واثناء انهماك فطعات الخالة في الالتفاف > فرر قائد الفرفة السابعة مهاجمة 
خطي الدماع التركبين اللذين يمتد الاول منهما من «دجلة» الى «خنيزيرات» ثم 
«نتل اسود» ويمتد ثانيهما من النهر الى تلول «أم الطبول» » على ان يكون الهدف 
الاول للهجوم الوصول الى جسر الخر الحديد ٠‏ استمر القتال طوال يوم 
ة اذار » ودعم التفوق البريطاني الشامل » فقد استطاعت الدفاعات التركية ارعام 
المهاجمين على التوفف مساء اليوم نفسه بعد ان نعرضوا الى اصابات لا يستهان 
بها تحة لتأثير نيران المدفعية التركية المخأة جيدا فيساتين شيهجزيرة الكرادة 
الشرقية المقابلة للخطين الدواعمين المشار اليهما ٠‏ ومع ذلك > فان القائد الثركي 
وجد أنه لا قبل له بالصمود في وجه أي هجوم جديد » فقرر سحب قواته من 
«تل اسودء الى «أم الطبول» ٠‏ 

وضاعت بغنداد 

وفي غضون ذلك »> كانت فرفة الخالة قد عادت ادراجها الى » دجلة » 
لغرض السقي > بعد ان فشلت في الوصول الى طريق بغداد ‏ المحمودية » على 
أن يتم استثناف حركة الاحاطة والنطويق في اليوم التالي ٠‏ ادت الماصفة 
الترابية الشديدة من الحنوب الى الشمال الى اعماء المدافمين والمهاجمين على 
السواء وتعطيل مفعول اسلحتهم ففقدوا التماس ٠‏ أما الفرقة السابعة المؤلفة من 
ثلانة ألوية الى يمين. فرقة الخالة ببنها وبين «دجلة» » فقد قررت مواطله 
الزحف > وهكذا انقضى نهار ٠١‏ آذار في تقدم بطيء ‏ الا ان الانكليز اكتشفوا 
بان الاتراك شرعوا بالانسحاب -خاصة مع اقتراب المساء وحلول الظلام » 


ب وأا - 
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ودين > نما بسد > ان « خلل ينثا » الذي ساورته المخفوق مين ان 
أعداءه يمتلكون قوات احتاطية كيرة نتطع تطويق جشه وقطع خط الرجمه 
عله وتدميرء » قد عقد مجلسا حربا » بسد الظهر > مع فائد الفلق وعادة اتمرق» 
وتقرر تحة لذلك اخلاء سداد والاصسحنب مها بالامتفادة من ساعات الطلام . 
وبسد وقت تصير من منتصف ليلة 11/1١‏ آذار » بيدأت اثيرانَ تضصطمرم قِ 
ارجاء محتتققة من المدرّة » مما يشير الى وجود عملة تدمير منتظمة الاللفحه 
والنخيرة » التي ,تعذر تقلها » يهدف اجراء اتسحلب عام لزيبود 

وفي الساعة الواحدة صاحا ء رفت احدى الدوريات الاماسه تقر برا مقادء 
أن حتادق مدامّع الترك كانت خالية وائه لا يوجد اتراك في حادق الدفاع عند 
الحسر الحديد ء وبا على ذَلكَ » استؤئف الزحف في الاعة الثآمِة في وجه 
اطلاقات عتغرقة ومعدودة ٠‏ ولم تمر الا ثلاث ساعات » حتى سقطت محطلة 
القطار > وق الاعة الابسة احتل الانكليز المنطقة السكشة في الكرخ واتي 
لم تكن تتجلوز شمالي جسر الشسهداء الحالي إلا سافة صيرة » وما أن حل 
الظهر حتى دخَلت طلائع كرقة الخبالة الى «الكاظمبة» > أما الاتراك غلم يق 
لهم من مر » اندقمت بعض مقارز القرفة السابعة عبر «دجلة» بواسطة الهَفئف 
حيبت رقت الملم البريطائي على السراي أو القشلة القائمة حتى الآن في جاب 
الرصافة » ثم تقل الى برج الساعة المطل على «دجلة» داخل السراي 70 


)١5‏ وعن الابئية التي نسفت بالدبناميت. تذك الليلة «باب الطلسمء اثني كان 
حزءا عن سور بغداد الشرقي وبقال ان الترك اتخنوه عخزنا للاسلحة ٠‏ 
)١6(‏ - موككن الوقائع التالية اودت بالجيش التركي » فقد جاء الانكليز بقوة 
اكبر » وضربو (شيخ سعد) ضربة قوبة فلت مئه ودعروا حصانته ,وهكدا 
هضت بوقائع تالية » وهتوالية ملا ١نقطاع‏ وجرت حروب في انحطسسسساء 
(سلمان باك) للمرة الثانية , ورافقت هله الحروب رباح قوية مسسسع 
غبار كاد كرء لايرى فيه راحته فساعد هذا الربح الشرقى الزعزع » وانتهت 
بواقعة (بغداد) وحادث سقوطها عل بد الانكليز » في ١١‏ اذار سسمئة 1511م 

٠ اذانية (ظهرا)‎ ١7 ه) الساعة‎ ١+0 جمادي الاول سنة‎ ١7 
وبهمنا ان نقول ان التدابير كانت اقصة » بل ان القيادة العامة قصرت‎ 
- تفريق قسم كير عن الجيش المرابط وارساله الى ايران » ولمترذع القوات‎ 


- ١7٠ ب‎ 
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حش > ته شرع صن ر عر وج لل ف الل 2 ار واللكدم .عر خب مذ لق تسم رم معدا يعد أل لتر عكر و سوج نف ييل وسا وعم 0 
2 ع1 7 بر لقند عسل ل كتقل  .-‏ لتر - ع ال بعه الب اكور رو ' بف عه * القسر عق جيه اتلك التسورس طك #8 ؛ نيم سد عور عمر عه تكهم 
ذ سيم اتج --. + د لز سال جرس لأ و لسع سا و أنه و حبر و1 ٠‏ لتحي فزأ وح ها 1#" د 8 ءعن ١‏ عمل و اصورء + ب ها 


2 الااستات كلتق تطبر ل وخ سد عر عر ع لل عر قر 3 تعدو ال شر الر سه لاه‎ 0-6 - ١ 

حقائع عار يحبمة 6 | صم سر / الماك ست ١‏ تق هيا عر 6 نلك عقسة سر خر ل اله عر 000 
«ا اريت اعالة 4 3 مضه ل + الفتة اسكبة الالنية مرج درا : 

(١‏ أحسسي. سس الله له - و كيني فت سه فيصن عر عر 


ل 5 


الال سن التصمر الآبار 7 بص [ برسرء ثم 


ل ا 7 
2 ا صخ عبيية فم للاخ الم - طن أل غم فر [أينا تع الراء م سن كه الذي ار أي آلو مي ع الل 

سم شم ]7 صسكى 2ه تر » مأو “سومية لالد كر ماقرا كحض ضه غابة اليخصصم 17 امم _ ع سر ' مك الاء < 
. 2 در أم تنس عن نتّء عن لانو ا / ال عو عم “لنت طم عن اسبرعة الله ار م عه ص يعت 


تقرير صحفي عن سقوط بغداد بأيدي الانكليز ٠‏ أما شارع النصر 
شارع الرشيد الحالي ويبدو جامع هرجان الى اليمين ٠‏ 


- ١15١ ب‎ 
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تسود الى جبهة «ديالى» ٠‏ ذكرنا أن المداضين انسحبوا الى خط تل محمد 
كرارة > وكانت القوات الانكليزية قد انقسمت ليلة 11/1١‏ اذار الى رطين > 
من الاول » من المسار > هجوما على الخط الدفاعي التركي في الساعات الاولى 
من الصباح ليجد أن الاتراك قد أخلوء في غضون الليل > بسنما قام الرتل الآخر 
بحركة تطوريق شمالا ثم الى الغرب » فاتتهى به الآمر الى دخول «يغخداد» من 
باب المعظم نحو «خليل باشا جادة سيء49١؟2‏ وسط حيرة الاهالي ودهشتهم اذ 
تقكزا مق سال للا سنك اع القية وعروى ار 901 

لقد فتحت صفحة تاريخة جديدة » غير متوقمة » لا تختلف كثيرا عن 
أحدى أساطير الف للة وله ! 

يان « وردي » 

هذا على الحهة العسكرية » فما الذي جرى في الساحة السياليه ؟ في ١9‏ 
آذار صدر السان التالي عن مقر سادة الحئرال «مود» وشير ق بريطاقفا » 
وارجاء أخرى من العالم > فما بعد : 


- الاحتياطية وكانها بالاستيلاء على القوى هلحاصرة في الكوت امنت الاخطار 
ومن ثم داهم الخطر فصال الانكليز صولة عظيمة » فاكتسحوا الكوت ء 
ومنه الى سلمان باك فبغداد ٠+‏ » 

العراق بين احتلالين » ج8م 2 ص 5١٠؟‏ 

)١4(‏ حادة أو شارع «خليل باشاء الذي امر شقه عام ١4197‏ لتسهيل عمليات 
نقل الحيوش وسط دراسن بغداد وازقتها المتداخلة + وعو نفس شارع 
الرشيد الحالي ٠‏ 

)١6(‏ وخلافا كلرأي القائل بان «مود» كان على راس الرتل المذكور وعو من 
الخيالة » فان الواقع بشير الى ان القائد بعد إن تاكد هن انسحاب الترك 
الشامل» استقل مرعبا حربيا سار به وهيئة ركنه الى المقيمية البريطانية, 
سابقا » في «السنك» واتخذها مقرا تقمادته واصدر اواهره بملاحة 3 
الترك فورا » وبدون توقف او هوادة » على خطي «دجلة» شمالا و «ديالى» 
شرقا خوفا هن ان اي تباطؤ قد يوفر الفرصة للعدو لاستعادة ١‏ تفاسسه 
وتجميع صفوفه ثم مهاجمة بغداد ٠‏ 


5 رشنلا - 
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الى اهالي ولآابة بغداد 
باسم مليكي > وباسم الشعوب التي يحكمها > اخاطبكم بما يلي : 


ان هدف عملاتنا المسكرية هو الحاق الهزيمة بالمدو م واخراجه بمدا 
عن هذه الاصقاع ٠‏ ولغرض انجاز هذه المهمة » فانني مخول بالسلطة المطلقفه 
والعليا في جميع الاقاليم التي تعمل فيها القوات البريطانية ٠‏ غير ان جيوشنا لم 
مدخل الى مدنكم أو اراضيكم بصفة فاتحين أو أعداء » بل محررين ٠‏ 

ومند أيام هولاكو »> كانت مدنكم واراضكم عرضه لطضان الاجائنب : 
فتحولت فصوركم الى خرائب وغرفت حدائقكم وسط التلف والدمار >» وتأوه 
اسلافكم واباؤكم في القيود والاصفاد ٠‏ لقد أنتزع منكم ابناؤكم الى حرب 
لم تصعوا اليها »> وسلبت منكم ثرواتكم على أيدي اناس ظلمة وبددت ف أماكن 


تاسمه + 


ومنذ أيام مدحت 42067 تحدث الترك عن الاصلاحات > ومع ذلك الا 
تشهد أطلال وخرائب اليوم على تفاهة “تلك الوعود ؟ 
انها لرغية » ليس مليكي وشعوبه فحسب > بل انها رغية الامم العظيمة 
التي يتحالف معها أأيضا » في ان تترفهوا حتى كما كان امركم في المأضي > 
عتدما كانت اراضيكم خصية > وعندما قدم اجدادكم للعالم الادب والملم والفن » 
وعندما كانت بشداد واحدة من اعاجيب الدثنا ٠‏ 
لقد كان بين شعبكم وممتلكات عاهلي رباط وثيقمن المصلحة» فطوال مائتي 
الجهة الاخرى > فان الالمان والترك الذين نهبوكم 7 وفومكم » قد اتخنذدوا 
من بشداد > على مدى عشرين عاما » مركزا للقوة يهاجمون منه سلطة بريطانا 
وحلفاء البرريطاسين في بلاد فارس وارض العرب ٠‏ ولهذا فان الحكومة 
(17) المقصود «مدحت باشاء احد ابرز الولاة العثمانيين على بغداذ (من 1834 الى 
1 وكان مصلحا في عدة محالات ٠‏ 
- تذذا - 
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دار المقيمية البريطانية في محلة السنك ١911‏ وهي المتخذة حاليا منحفا 
للازباء القديرمة ٠‏ 


30 


البريطائية لا يمكن ان تظل مكتوفة الايدي نحاء ما بحدث في بلادكم »م سواء 
الآن أو في المستقل ؛ ذلك أنه من الواجب نجاء مصالح الشعب البريطائني 
وحلفائه فان الحكومة البريطانية لا يمكن أن تغامر و مح بان يحدث في 
سداد > ثاسة »> ذلك الذي وأم به الاتراك والالمان خلال الحرب * 

بيد انكم > يا أحل بشداد » يامن يجب ان تكون رفاهيتكم التجارية 
وسلامتكم من الطغمان والغزو مسألة ثير للابد أقصى قدر من أهتمام الحكومة 
وسو ات و عر باس وين يدعاس 
عليكم انظمة غريبة ٠‏ ان الحكومة البريطائية تأمل في : نحقيق آمال فلاسفتككم 
وكابكم » وان يزدهر شعب بغداد ثانية متمتعا بروته وممتلكانه في ظل انظمة 
نسحم مع فوانه المقدسة ومطامحه المنصرية ٠‏ في الحجاز 4 ام العرب بطرد 
الترك والالمان الذين اضطهدوهم. » واعلنوا تنصيب الشسرريف حسين ملكا عليهم ٠‏ 
وسادته يحكم ياستقلال وحرية » وهو حليف الام التي تقائل ضد سلطة تركيا 
والمانيا » وكذلك الحال مع الثبلاء الآخرين 4 سلاطين الكويت ونجد وعسير ٠‏ 

قد ذوى العديد من النبلاء العرب من أجل قضية الحرية العربة على 
أيدي اولئك الحكام الغرباء » الاتراك » الذين اضطهدوهم ٠‏ وانه لمن تصسم 
حكومة بريطانا العظمى > والدول الكمرى المتحالفة معها » الا ندع ما عاناءه 
اولك العرب النملاء يذهب عيثا + وانه لمن امل الشعب البر يطاني والامم المتحالفة 
معه ان .ينهض المنصر العربي مرة أخرى الى العظمة والشهرة بين شضعوب 
الارض »> وانه سيربط نفسه مع هذا الهدق بوحدة وانسجام ٠‏ 

يا أهالي بنداد : تذكروا انكم تعرضتم »> طوال متّة وعشرين جلا > الى 
امعاناة في لل الطفغاة الغرباء الذين سعوا دوما من أجل تحريض ببت عربي 
ضد اخر حتى ينتفعوا من الانقسامات ٠‏ ان هذه السياسة بضضة بالنسية لمريطاما 
العظمى وحليفاتها ؛ ذلك أنه لن يكون هناك سلام ولا رفاهية حيث توجد 
المداوة وسوء الحكم ٠‏ وعلى هذا 6 فقد أمرت بان ادعوكم » من خلال وجهائكم 
واكاب ركم وممثليكم » > للمشاركة ف أدارة شؤو نكم المدنسة الخاصة بالتعاون مم 


- ١968 ب‎ 
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الممثلين السياسيين لبريطانيا العظمى الذين يرافقون الجيشس البريطاني > وبهذا 
فد 'تحدون مم ابناء عنص ركم وافاريبكم في الشمال والشرق والحنوب والقرب 
في تحقيق تطلعات عنصركم .76" ") 

أجمعت المصادر البريطانية » بالذات » على ان هذا الببان لم يكن ليحتوي 
على أي وعد لاهالي بشداد » واخذ هذا الثال : « وما من أحد ساورء الاعتقاد » 
ولو لحظة واحدة > ان هذا السان كان مفهوم جنديى > ناهيك عن فائد الجيبشس 
ذانه ٠‏ لقد نالت دبلوماسسته (السان) واقناعة ونوعنته الادبمة البديعة امتحسان 
الصحافة بشكل عام ٠‏ كان الالهام من االو غيل 37 اكياتين اتارحشن النل عن 
مصدر الببان » فان الغموض أيما يتعلق بمستقبل يلاد ما بين النهرين » كان 
أمرا لا مفر منه ؟ ذلك أنه قد تم الاتفاق بين الحلفاء على عدم أعراه أعة امشوية 
ال اعطاق الرضاسة الأسترء 3 ال 

وعلى أية حال > فان الايام سترينا ما ,يخضيه القدر لاهالي بغداد > الذين 
لا نمرف رد فعلهم تجاه يبان «مود» وعباراته «الورديةء7 "© وساثر احعل 
العراق على يد «كوكس» و «ولسن» و «سل» واضرابهم > ونوع التعاون الذي 
أقامه هؤلاء الممثلون السياسيون » الذين يرافقون الجشس البريطاتي » عن طريق 
الوجهاء والاكابر والممئلين وسنعرف النوعية التي جددها الانكليز للققلة 


٠ الاخيرة‎ 


0 .114-116 ,نرم ,لهقطعة8 0غ 1050 عدم ع5 
ومن الغريب » أن البيان قد وضع هن قبل السير «مارك سايكس» الني 
وقع , بعد اقل من شهرين » على الانفاق المعروف باسم «اتفاقية سايكس ‏ 
بيكو» مع الفرنسيين وادى الى تمزيق الاقطار العر بية التي تخلصت من 
الترك واستعبادها ٠‏ 

٠ وزارة الخارجية البريطانية‎ )١8( 


رول .م ,اممقطوعحظ 0غ 1040 عدمر1 عط 
(١؟)‏ حسب رأي احد المؤلفين الانكليز ٠‏ 
الات 
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لد - يها 


السير هارك سايكس : عاقد اتفاقية «سابكس - سكوم وواضم ١‏ : 
«الوردي» لأعالي ولاية بغداد . تسد بكبسوراي يسان 


١1 
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ابن نار سيسيان ؟ 


نعود الى «كوكس» الذي رافق «مود» منذ بداية حملته » وارهقى 
ادراج «المقيمية» السابقة في اعقابه ذلك اليوم المسهود من آذار ٠‏ 

«كان سقوط بغداد حدئا حافلا بالمعاني وملا بالامكانيات » سواء باللبة 
لنا أو للمدو ؛ ففي شتى ارجاء الامبراطورية » وبين حلفائنا » فان التجاح 
الرائع لحملة الجنرال مود قد أثار أقصى قدر من الحبور > بلغ منه أن مأساة 
الكوت قد ذوت تقريبا من افكار الرأي العام ٠‏ بينما لم تتؤد خسارة بشفداد» 
بالنسبة للترك الى حرمانهم من فاعدة عملاتهم الحربية في بلاد ما بين التهر.ين 
فحسب > بل وحتى الى جعلهم معرضين ,صورة مكشوفة الى هجوم اتكلو ‏ 
روسي ف ولايه الموصل ٠‏ 

لقد وجدنا ان المقممة المريطاية لما فل الحرب كانت مستعملة كمستشفى 
خلف فها الترك وراء ظهورهم نركة لم تل الترحاب > وذلك على شكل حالات 
بشعة من الجروح والمرض ٠‏ كان وضعها » من الناحية الصحية > لا يوصف > 
غير أنه نم » بالتدريج » العثور على مستشفيات اخرى مقبولة ٠‏ ويمد تتظهيف 
واعادة ترنس ثاملين > امكن تحويل المقيسة الى مقر للقادة العامة » وهي مهمة 
ما زالت تؤديها للقوة الجوية الملكية حتى اليوم "١7٠‏ 

ولكن + بسنما كانت هيئة الاركان العسكرية على فد الوجود بالفمل > فان 
هة الموظفين الذين يفرض انيصلوا بحت رثاستي في ولاية بغداد كانت غير 
موجودة ويجب -خلقها + خصص إلي ببت على ضفة الثهر جنوبي المقيمية > وغير 
بسد عنها » وكان قل دخولنا مقرا للقنصلية النمساوبة » وهناك شرعت في 
تكوين سكرتاريه ٠‏ كان اول عمل لي » بعد الوصول » المثور على أي شخص | 
من المستخدمين القدماء من موظفي المقيمية ىبل الحرب »> وذلك يعود الى امرين: 


(١؟)‏ القوة الجوية الملكية البربطانية ٠‏ ونلفت النظر الى ان «كوكس» كتلب 
هذا التقرير عام ١911!‏ عنئما كان العراق تحت الاحتلال والانتداب ٠‏ 


هلا - 
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اولهما انني متشوق الى معرفة ما الذي حل بهم على يد المدو ؟ وثانيهما ادراكي 
الهم سيكوتون في غاية الغائدة والانع لن في هلم القترة يفطل مره سم 
للجاليات والافراد المرموتين من اهالي بشداد ٠‏ ومع اسفي البالم » وجدت عائلة 
نرسيسيان > الدليل الارمني المخلص للمقيمية » غارفة في اعماق الأس ٠‏ لقد 
استدعي والدهم من جاب البوليس التركي قبل وقت قصير ولم يمد ند 
ذلك الحين ٠‏ لم يسمع عنه أي شيء مطلقا م كما لم استطع الحصول على أية 
عرينه عن المصير المحدد الذي ال اليه » غير انه كان رجلا خلق له اعداء في 
غضون خدمانه كدليل بريطاني » هذا اضافة الى حقد البوليس التركي عليه ٠.‏ 
ويبدو ان هناك هليل من السك في انه جابه موتا عنيفا خلال الفترة التي اشدت 
بين التقهقر التركي ووصولناء 


عع كبير الاشراف 

كان عملي الثاني زيارة صاحب السماحة السيد عد الرحمن اقدي 
القنب 2 ةو أكنين اشراف بغداد وسادن مرقد عبد القادر الكيلاني» والذي اعتمد 
قدر كير من الامور على موقفه تجاهنا وتأيرء على سكان بنداد ٠‏ وفي لل 
النظام القديم للسلطان عبد الحميد > تمتع القيب بمنزلة كبيرة من الجسلال 
والشسرف > وشغل مكانة عالية من احترام الرأي العام ٠‏ وممًا لاشك فيه » انه 
يدين بقدر لايستهان به من الامتنان للحكومة السابقة » ولكن ما ان جاء نظام 
تركيا الفتاة2” "؟ > حتى اصبح اقل اهمية > والواقع > فانه لم يحصل منهم الا على 
القليل مما يستحق الشكر ٠‏ وفي ذلك الوفت » فان مركزه كان حرجا »م ومن 
الطسعي ان يكون متحفظا ممناء ومع هذا ققد انمتمت بتعاونه المنسم بالصراحة 
والحكمة في جميع الاجراءات ذات اللأثير على رفاهية ابناء بلاده “ولتي 
قد تخفف قدر المستطاع من المظاهر الخشئة وغير الملائمة لاي احتلال عسكري٠‏ 
نقد كنت التقي به في مجرى واجبانى » ففيض لشاعر الثقة المنادلة الي 


(؟7) المنظام الذي جاء به حزب الاتحاد والترقي بقيادة انور وجمال وطلمست 
عام ١6١9‏ بعد اسقاط السلطان عبد الحميد ٠‏ 


هلا( - 
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عبد الرحمن افندي نقيب اشراف بغداد : اقنعه كوكس في جلسة 
واحدة بقبول رئاسة الحكومة الؤقتة ١ ٠‏ 


76 اسم 
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توطدت بسنا » في هذا الوفت » ان تنفعني وقت الحاجة نيما بعد » وهذاما 
اتذكرء الان مع بالخ الامننان ٠7؟؟)‏ 
بحكم الضرورة » غارها في استقبال سسل هن الزوار » أولا من فل وحهاء »بغداد 
ومن م شيوخ العشائر من اقرب الامكنة واقصاها » والعديد من اولثئك الشسموخ 
لم يخضعوا » مطلقا » لسلطة الحكومة التركية وكانوا غرياء » تاماه عن بغداده 
كان من اللازم ,بذل كل نوع من المحاولات لتسجل ومعرفة من اين جاء اولك 
الزوار > وما هي علاتهم أحدهم مع الآاخر » ومدى همتهم النسسة عوهي 
ثانا ل يكن لاصيا سيق لزه + 
اجلبوا ١‏ بيل » 

وهكذا > وبالنسبة لهذا المجال من عملي » بيدأت أشعر بالحاجة الى 
ماعدة جير ترود بل التي لاتصرف الكلل ولا الملل » وقررت جلبها مم واحد 
او أتين اخرين من دائرة البصرة لتشكيل نواة لسكرتاريتي في بنداد ٠‏ كان 
بهم » وهديم هدايا صغرة 3 وارسالهم الى مواطنهم ممعم ضحهم بلزوم 
الحايظة على الهدوء والسلام والااصراف الى امورهم الزراعمة 5 ولهذا فان 
شطرا كبيرا من وفتي خلال النهار كان ينقضي في هذه المقابلات » ببنما تصرفت 
الس سل كمصفاة تم من خلالها ترشيح الافراد وارسالهم الي وبرفقة ككل 
نهم مذكرة موجزة "تعلق بموقع عشيرنه » ومن اين جاء » وما الذي قدم من 
اإجل الحصول عليه ٠‏ لقد استطعت نوهير وفت لا حد له للوصول الى التتنجة 
امرجوة ٠‏ 


وانتي لانذ كر انه عندما اخرت الفائد العام بان بعصا من موظفي داثر تي 


10) يشمير بذلك الى اقناعه النقيب » في لقاء واحد » بأن يقبل رئاسة الحكومة 
الموقتة عام عثلما عاث «ك و كس » للعراق بهدف اخماد ورة العشرين 
بالطرق السياسية والوعود التخديرية ٠‏ 


بود ا يو 
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على وشك القدوم من الصرة > وبضمنهم المس بل » فانه عير عن قدر كبير من 
التطير مجاء الخبر > ذلك انه كان ,يخشى من ان وصولها هد يشكل سابقة غير 
مناسية نؤدي الى تقديم التماسات ممائلة من جانب السيدات الاخريات «غخير 
انني قمت بتذكيرء بان .خدماتها عرضت علي > بصورة خاصة > من جاب سلقه 
باعتارها عضوا اعتاديا في هيئة سكرتاريتي > وانني انظر اليها كذلك 
واعاملها بشكل لايختلف عن اي ضابط من الرجال العاملين بمسيتي » وان 
قدراتها الخاصة يمكن ان ان تكون نافمة للغاية بالنسية لي في اللحظة الراعتة ٠‏ 

وعلى ذلك > فقد قدمت الينا في الومت المناسب > ولم يمر وهتطويل »حتى 
اقامت علاقات شخصية سعيدة مع السير ستانلي مود ٠‏ وانها لذكرى حزيتة > 
فيما .تعلق بي » ان تكون هي وانا عضوين في حاشيته في الحقلة التي افيمست 
بغداد بعد ذلك بشهور قلاثل > والتي نين انها المرة الاخيرة التي يظهر فيها 
امام الملأ قبل هوته المأساوي» نتيجة لاصاته بالهيضة > بعد الحفلة يأيام معدودة 
ونمو قل كوو تخلطة ,22 

عالم من الزهور 
لمل الصورة تكامل بالمودة الى «الخاتون» لصلتها الوثمقة بالاحداث : 


بغداد » ٠‏ نان > 1911 : 


وياله من وصول ! رحب بي السير برسي الى اقصى حد > واخبرني بأن 
منزلا قد خصص لى ٠‏ نوجهت لتنقده » فوجدت أنه مكان لايمدوان يكونصتدوتا 
ضشلا خانقا في سوق صنير فذر ٠‏ وعلى أية حال » فائني اعترف أنه يمد ان 
انخذت زينتي وتناولت فطوري على الارض »> شعرت بسعض الخيبة ء كان 
واضحا انه يجب القيام بعمل ما في الحال » وهكذا شرعت في البحث عن دار 0 
وأول ما عثرت به قدماي حديقة للزهور نضم ثلائة بيوت صيفية » قريبة من 
الدائرة السياسية وتعود » علاوة على ذلك » الى صديق قديم لي > موسى الجلبي » 


414-7٠ 5‏ ««زم بلاعظظا هسحا إن ورمناعرز 


ب "ةا سه 
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8-3 امام سب في «بابل» اوائل 1414 في طريقها الى «بشادء عائية مسن 
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نخررت فى النو واللحظة ان هذا هو المراد ٠(*"؟‏ 

وفي غضون ذلك » تدفق جميم ممارفي واصحابي القدماء للترحيب بي ٠‏ 
ومن ثم زرت الئقسب > رجل الدين الكبير والحليف منذ المديد من السنوات 
المتواصلة » فاستقبلت بأذرع مفتوحة ٠‏ كل شيء ممتع الى حد مفرط » فوزارة 
الحربية تبرق طالبة مقالات موقمة من قبلي » الخ الخ ٠‏ انني سأمضي صيفا 
حافلا بالاحداث ٠‏ قدم لي السير ببرسي معاملات مثيرة لانجازها وعو اكثلر 
الرؤساء الذين عملت ممهم عطفا ٠‏ ان شداد كثلة من الزهور والتهاني وهم 
متهنيفون ها تحرو مق ال +410 

فوائد « الاصدقاء » 

يغداد > لإلا نسسان > ١91١1/‏ : 

« انتي اتعرض الى المقاطمة9؟"؟ بشكل فظيع من قبل الزواد » بيد انتي 
احب دؤيتهم وهم يقدمون اكبر قدر من النفع فيما يتملق بالحصول علبى 
المعلومات > لكنهم يلتهمون الساعات ٠‏ تمتمت بأقصى اللقاءات روعة مع الرجال 
الدذرين مسق لي وان اجتمعت ممهم في حائل والنحف » والسماء وحدها تمرف 
ما الذي سبحدث الى جائب ذلك ٠‏ انهأ تسلية هائلة » وانه لفخر كبير انيكون 
هذا العدد الواسع من المعارف + اما واجباتي » فهي من انواع مختلقة للغايسة 
وتحن بحاجة ماسة الى المساعدين ٠‏ لقد اخذت على عاتفي كل شيء استطيع 
عمله لتوفير العناء عن السير بيرسي ؟ مقابلة ممثلي عدد لا.يحصى من الملل 


(ه؟) كانت الدار مبنية في قطعة بسستان صغيرة تجاه جامع «سليمان النقيمب» 
في «السنكى ٠‏ 

(؟) بتاريخ ١0‏ اخار ‏ !1641 + أي بعد ستة ايام هن سقوط بغداد » كتبسست 
«بيل» من البصرة تقول : «أقوم الان » وانا هتعبة » باعمال الدائرة الملة 
واستقبال عدد لابحصى من الناس الذين يتدفقون مع التهاني والعرائض»* 
آنصور ان التهاني لا تتجاوز عمق قشرة الجلد ٠‏ » 
للرسائل ٠‏ و 


ب ١6‏ سه 
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| عودة ابو تابه احد شيوخ شمر الذين وثقت بيل علاقتها بهم اثناء رحلاتها 
في الصحراء ولعب دورا كبيرا في ثورة الحجاز الى جانب لورنس ٠‏ 
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والنحل » نرك الباب مفتوحا امام شيوخ الشائر والرسل من الصحراء > الذين 
اكتشف يشتهم > ثم ارسلهم برهة من الوقت الى السير بيرسي ٠‏ 
وفوق كل هذا »م يوجد عملي الحقيقي > جمع المملومات وتصتفها» 
ويالفمل فان الخرائط القبلية الجديدة وقوائم الشائر قد اخذت شكنزها 
الخاص > وستصدر الدفعة الكبيرة الاولى من الملاحظات السرية' عن ششخصيات 
بتداد الى ضباطنا السياسسين غدا ٠‏ وهذء ليست بداية سيئة «وعما قريب > فان 
جميع المسوحات الجديدة ستأتي »وستكون مهمتي اعادة النظر في اسماء الاماكن 
وتصححها > وهو امر اود القيام به » بالدرجة الاولى لانه لطيف جدا ان اجملها 
صححة » وبالدرجة الثانة فانها تسلمني الكثير من الجغرافة ٠‏ » 
وضع قلق 
وعلى اية حال > ويغض النظر عن الحماس الذي ديه «ديل» قلان 
«كوكس» بدو أقل تفاؤلا اذ .يقول : والواقع > فان هذه الشهور الستة الاولى 
من احتلالنا لبغداد لم تكنفترة سهلة بالنسية للادارة المحلية + كان الجيشن 
منهمكا كلية في توطيد مركزه خارج بقداد > واحتاج الى ان يدخر جميع 
ما لديه من قوة لجملة الشتاء المقيلة2"49 > ولهنا لم يكن بالمستطاع الاستغناء عن 
مغارز منه للاماكن الخارجة الصدة ٠‏ ولا يمكن > ايضا ءالسماح للشغضياط 
المدنيين بالذهاب الى مواقم نائية خوفا من الحوادث غير المريحة ٠‏ وني ظل هذه 
الظروف > كان من الصعب على القبائل ان تصدق >بالطبع» ان النظام القائم 
في بغداد كان وطيدا تماما أوان النرك لن يعودوا في نهاية الامر » خاصة اذا 
اخذنا بنظر الاعتار الدعاية التركية ‏ الالمانة التي كانت ذائعة ذلك الحين ٠‏ 
وني بشداد > ذاتها » ساد شك عظيم في ماهية نوايا الحلفاء حتى اذا كسسوا 
الحرب بالفمل ٠‏ والواقع » فانه الى حد هجومنا الناجح في شتاء عام ١414‏ > فان 
الاعتفاد العام السائد هو أن الدول المركزية(؟'2 هي التي ستكون الظافرة » أو 
قاقش ل > 2 اللسك اه لاي لاد صو 7-1 كار اد اللو 10011107 ج2701 
اصلة 8 بة ضد ملاحة- 5 
(8؟) المانيا القيصربة والدول المتحالفة معها ومنها تركيا ٠‏ 
1 
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أن النتبيجة سوف لاتزيد على تجميد الاوضاع » اعلن اولئك الذين يتبامون 
بسع ر فتهم الوضقه بشوؤّون السساسة الدولية ان العراق معاد » دون شك > الى 
تركيا مقابل تحر ير بلجكا(' "2 > وقد وجدت هذه الاشاعات صداها بين 
الشيوخ بشكل عام » مما دفع بالعديد من اوانق اصدقائنا الى التذينب أو الى 
اتنظار #طورات الاحداث على الافل ٠‏ 
تطور جديسد 
وبناء على الوضع السياسي السائد » وحققة انه باحتلانا لولاايه بغداد وجد 
النظام السكري نفسه في مواجهة الكثير من المشاكل الصعبة ذات المظهر غير 
السكري > فان حكومة صاحب الحلالة "توصلت الى الاستنتاج أن التلروف 
تطلب الان اجراء نوع من التطور على مركزي كضابط سياسي كبير مرتبط 
بالقائد العام ٠‏ وهكذا > ومنذ بداية موز 1491 > تندل عنوان وظيقتي الى 
«مندوب أو مفوض مدني»7١‏ © ببنما ما زلت > بالطبع » خاضعا للسلطة المليا 
وابتداء من ذلك التاريخ > نلت الحق بالاتصال الماشر مع وزير سُؤُون 
الهند الذي ستصدر باسمه تعليمات حكومة صاحب الجلالة في القضايا غير 
السكرية ٠‏ وعلى الاطلاق > فان الوزارة المذكورة لم تبخل بالنصبحة الصائية 
والمساندة المتصفه بالحكمة على رس الادارة كييك خلال السنتوات 
اثلاث الصعبة التي مرت حتى عام 18171 > عندما تقرر تحويل توجيه 
شؤون العراق الى وزارة المستعمرات وذلك بفعل تطور جديد ومهم في 
الما فد 
سَة نكا 
ترى »> ما هو هذا التطور الحديد واللهم ١‏ الفصل التالي يمطينا الجواب * 
)١(‏ كانت تحت الاحتلال الالماني ٠‏ 
(١1؟)‏ هذه هي ترجمة النص الانكليزي » وكانت الوظيفة تعرف باسسم 
«الحاكم الملكي العام» بالعر بية ٠‏ 
بيد تكو كس وم ارنولد ولسون ثم كوكس ٠‏ ويبدو ان الكاتب يتنامى أن 


هذه السياسة هي التي انت الى انفجار ثورة العشرين العشرين ٠‏ 
انفة) .417-419 .رم ,لامظظا عةدماء0 01 وم ما 


4ن 3 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5317060 60523106074 :161]أللا 1 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 210723_20015آ11 /ع67.غ//:سمغط :مصقروعاء 11 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -0 5231706 523106074© :161]أللا1” 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 11310023_50015 /ع0!.]//:ةماط :صقروعاء 1 


حدم 


بج“ كو مسسويم | ارم ثم كيم رهم 


آي 


حزم م يمي 


بسن مر مومسم دين 
م مع صن 


الفنصل الخامس 
الحاج فيلبي'؟ يعود للعراق 


في يشداد > استقلني جير ترود بل بالعناق مصحوبا بقبلة »و كانت مسرورة 
لان تسمع من شخص > صاحب علافة هباشرة مع كل ما يحصل في الجزيرة 
العمربة > آخر الاخار عن تطورات الامور هناك ٠‏ اما ولسون > ويكل مهابة 
ووتقر متصبه الجديد”"2 » فقد رحب بي بما يكفي من اللطف باعتباري التجم 
الجديد في القبه العربية الزرفاء ٠‏ وطوال اسابيع » انهمكت في اعداد تقرير 
وتنضى اعت جنهلعسي 457 » وهو الذي نال » بدوره » الثناء الرفع من جا: 
ولسون » وطبع للنشر والتوزيع بناء على أوامره ٠‏ وفي غضون ذلك > فقد شاركت 
في احتقالات عبد الهدنة2*7؟ في بغداد » والتي سبقها البيان الانكلو - فر نسي 
للشهور”*؟ > والصادر في «تسرين الثاني ذلك العام فيما يخص السياسة القادمة 


للدولتين الكبيرتين تجاه الاهاليم العربية التي تخلصت من الحكم التركي ٠‏ 


)١(‏ قيلبي + ىه ٠‏ حون ( 148868-+195 ) مستشرق الكليزي ٠‏ التحق عام 
١94*1/‏ بالسلك المدني لحكومة الهند ء ودرس اللغتين العر بية والفارسية ٠‏ 
نقل الى العراق- (15375 /1911) حيث عمل برفقة «بيل» تحت راسسة 
«كوكس» - عين رائيسا للبعثة السياسية البريطانية لدى ابن سعود قم 
مسسشارا للداخلية ووزيرا لها » ولكنه استاء هن سياسة حكومته (موضوع 
هذا الغصل) ء فانتقل الى جدة واعتنق الدين الاسلامي عام ١1597٠‏ وسمى 
نفسه «عبد الله قيلبي» وظل بالجزيرة العربية يقوم بأعمسال الاستكشاف 

ورسم الخرائط كلمنطقة ٠‏ كان ذا نفوذ كبير لدى الملك عبد العزيز ٠‏ 

(؟) أصبح نائبا كلحاكم الملكي العام في كانون الاول » ٠ ١95١1‏ خلفا للسسير 
«برسي» ٠‏ 

(7) المهمة التي اوفد من اجلها للجزيرة العربية » ٠ ١91!‏ 

(؟) عقدت الهدنة في ١‏ تشرين الثاني » 6 2 واضعة ,ذلك النهاية 
الرسمية للحرب العالمية الاول ٠‏ 

(5) هذا هو نص البيان : «ان الحكومتين البريطانية والفرنسية تلنويان ان 
تؤسسا للاقوام التي ظلت خاضعة للجور التركي هدة طويلة هن الزهمن 2 


- ١" 
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ولاء كاذب 

اتفقنا » جير ترود وانا ‏ نماما على أنه بان عن سياسة متحررة يستحق 
الاعجاب » غير انه كان بالنسبة الى ولسون » مفاجأة مذهلة أو قبلة حقبقة» 
تحطم مقدما التركيب الامبراطوري الهائل الذي كان يحلم بان .بغطي به 
منطقة الشرق الاوسط بأسرها * ولغرض ابعاد الامال المالية بالامتقلال > والتي 
اخذت الان بالارتفاع في الصدور العرسة 'شحة لهذا الاعلان > فقد اصدر بسسانه 
السياسي الخاص به والذي اوضح فيه > بعد ان ابدى الولاء الكلامي الكسلت 
ثيقة الثامن من تشرين الثاني »:أنه. نظرا الى ان شعب ما بين النهرين غمسير 
فادر » بجلاء » على ان .يحكم نفسه > فقد افترح تثقيف هذا الشعب على ذلك 

الفن على مستوى المجالس البلدية ٠‏ 
ستجري الانتخابات بعد مدة » للجان البلدية المقترحة في المدن الكبيرة » 
على أن يكون لكل لجنة منها رئيس ونائب رئيس وامين سر من التبية 
البريطانية » سما مسكون للاعضاه المنتخين كامل الحق في المناقشة ولكن دون 
أي تصويت ! وني ذات الوفت > وبدون العودة الى الوايتهول > انطلق تحو 
توسيع حدود بلاد ها بين النهررين يضم منطقة الموصل التي كانت بأيدي الشرك 
عند عقد الهدنة ٠‏ أرسل «ليجمان» لناقشة المسألة مع الحاكم والقائد التركيين » 
وصدرت التعليمات الى القائد البرريطاني المحلي »> وريفترض من فل الجخرال 
مارشال الذي حل محل الحنرال مود علد موت الاخير في نهاية لاأاة١‏ »م يان 


حكومات وادارات وطنية حرة تنتخب حسيب رغانب الامة ونس تكهمد 
سلطتها منها ٠‏ ولتآبيد هذه المقاصد ٠‏ ١انفقت‏ الحكومتان على أن تساععصلاة 
الاعلين تتآليف هذه الحكومات ٠‏ وان تعترفا بها حين تأثيفها ولا تتدخلان 
في شؤونها ولا نسنان لها الانظمة ولا القوانين » ولا غاية لهما سسوى 
مساعدتها والمحاففاة عليها لتناكد انها تسلك بأعمالها مسلكا حسسنا فتضمن 
العدالة والمساواة بين <ميع السكان بغض النظر عن جنسيتهم ونحلهم ,2 
وعند الحاجة تساعدانها بالشاريع الاقتصادية والعمرانية التي هن شانها 
ترقمة البلاد والسير بها الى امستوى الامم الراقية» ولا تسهبان عن نشسسى 
لواء العلم وترقية النربية بصورة واسعة »٠‏ 
القول الحق في تاريخ سورية وفلسطين والعراق - 


ب ١4٠‏ سه 1-1 
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- الي 
2 ا 


7< لها 


8 
« #«د ول 


ولسمون : تمزقت احلامه سُحويل العراق الى جوهرة في التاج البريطاني 
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يدعمه بالقوة عندما تفتضي الضرورة ذلك ٠‏ تحلى الاتراك عن الموصل » بمد 
الاحتجاج > وحقق ولسون ما أراد » وسواء اكان هناك مؤتمر للسلام أم لم 
يكن > فان ولسون كان مصمما على ان يختطف كل ما يستطيع يما تير 
الامور على هايرام ٠‏ 
ضياع واهمال 

لم تكن لي علاقة بهذه القضايا م غير ان موقف ولسون العام » خاصة فيما 
يتعلق بالببان الانكلو ‏ فرنسي > لم يملأ نفسي بالرغية في البقاء في المراق 
تحت قنصدته277 ٠‏ ولقد سيطر علي الاعتقاد » ايضا » بأنني سأكون | لمحو 
قدرة على ترك تأثيرى في سير الامؤر بعودتي الى انكلتراء ولم يعترض ولسون 
على طلبي الاجازة التي استحقها ٠‏ 

وفي طريقي الى البصرة » أعددت مذكرة طويلة عن الخطوات السلاية 
الواجب اتخاذها بشأن السان الانكلو ‏ فرنسي بقدر تعلقه ببلاد ما بين النهرين ٠‏ 
ارسلت 'سخة متها الى ولسون الذي اغملها » وسلمت اخرى الى المكتب العر بسي 
عندما كنت بانتظار السفينة في مصر > وسدو ان هذه فد ضاعت + رصت ثاللة 
عند وصولي الكملا ان وزادة شؤون الهند التي بادرت الى حفظها تلم 
ارسلتها الى عالم النسيان ٠‏ ان نسئتي » وحدهاء هي التي بقيت عق يلد 
الوجود بعد هذه الاحداث» وانني مازلت اظن لو ان ولسون :صرف سموجمب 
افتراحاني »> فانه ربما حصل على شهرة كييرة باعتاره احد الاداريين البريطانين 
البارزين ٠‏ 

مستقبل غاهفض 
على اية حال » ليس في اليد حبلة » وصلت الكلترا في كانون الثاني » 


(5) اشارة هن .«فيلبي» الى غخطرسة «ولسون» الذي حطمت ثورة العشرين عفيما 
بعد » حياته السياسية ٠‏ ذلك ان القنصل هو هوظف هام في هد 
الجمهورية الرومانية وكان اعظم حكامها المدنيين والعسكريين شانا وبلتخب 
هن قبل هجلس الشسيوخ وكثيرا ها كان الاباطرة يعينونانفسهم ١و‏ اقاربهم 
او المقربين اليهم قناصلا ٠‏ 


تت 95547 ب 7ج 
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ا بمد اكثر فليلا من عشر مسوات من النفي الشرفي ٠‏ لقد شغلت الزيارات 
لوزارتي شؤون الهند والخارجية » حيث وجدت غاربيت وهيوبرت يويغ9؟, 
على التوالي » وقد تمركزا فيهما باعشارهما خيرين في شؤون الشنرق الاوسط > 
وكذلك الزيارات للجمعية الجغرافية الملكة الكثير من وقتي في تلك الفترة ٠‏ 

بدا لي ان كل شيء يسير على ما يرام » رغم ان مستقبلي كان غادضا 
للغاية أيضاء معد العراق والجزيرة العربية » لم تعد لي رغبة للاسستقرار 
في سيرة وظيفية مريحة باعتباري مدنا هنديا(؟ » وهو المركز الذي كلت 
دادرا على العودة اليه دوما ٠‏ وفي ذات الوقت > كنت مصمما على عدم العودة الى 
العراق او الجزيرة العربية ما لم يتم تبني ما اعتبرها سياسة معقولة من جانبٍ 
الحكومة البريطانية في الشرق الاوسطاء 

وعندما كنت في مصر » في طريقي الى الوطن > استلمت برقية من ولسون 
يطلب مني » فيها > ان ازور سوريا نيابة عنه » وارفع تقريرا عن التطوراتهناك 
والتي هد تؤثر على المراق بشكل لخطير » بمد اننى اعتذرت عن ذلك متعللا 
النمب والارهاق > ولم اقبل العرض + وفي وقت لاحق من السنة » وجه لي 
الدعوة » عن طريق وزادة الهند » لان استلم مسؤولية تسوية الاراضي في احدى 
مناطق الفرات ٠‏ غير انني اعتذرت » هذه المرة ايضا » وعبرت عن عدم الرضا 
عن سياسة التسوية التي وضعت للقطر بأسره على يد ولسون ومستشاريه ٠‏ 

سخط الشريف 

لم توجه لي الدعوة لحضور مؤتمر السلام2"7 » حيث توفرت الفرصة 
لكل من لورنس وفصل ان يطبقا طريقتهما الخاصة كما يريدان فيما يتملق 
بالسياسة المتصلة بالجزيرة العربية واقطار الششرق الاوسط ٠‏ وبشكل عام » فانتي 


) كانا عضوين في «المكتب العربي» وقد عملا في العراق فيما بعد ٠‏ 
(8) يقصد انه كان موظفا في السلك المدني في الهند ٠‏ 
(5) افتتح المؤتمر في ضاحية «فرساي» قرب «بارس» اوائتل عام ١9١9‏ 
واستمر عدة شهور + 
ب "14 س 
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في الطريق الى هؤتمر الصلح ببارس مطلع ١919‏ : لورنس (في الوسط) وعز 
يساره فيصل وخلفه نوري السعيف ثم تحسين قدري » رئيس التشريمسفات 
الملكية فيما بعد » مع قبطان الباخرة ومساعده ٠‏ 
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لم احب سير الامور على الاطلاق » سد اتي كنت غاجزا عن الناي على 
اتطورات »نظرا الى انوزارة الهند كانت تدعم استعمار ولسون فيالعراق» سما 
وفرت وزارة الخارجية الاسناد لحسين وفيصل ٠‏ 

في عضون ذلك »> اعلن فيصل ملكا على سوريا من قل جمهور دمشق » 
وجرت سسسه شقيقه > عبدالله » باعتباره الملك القادم للعراق > مما نار السخط 
الشديد لدى الملك حسين و أي ٠‏ تي ٠‏ ولسون ١اذ‏ وجد الاول ان سلتله 
تعرض الى التقلص »> بشكل متزايد » على بد اعدائه وابئائه الطموحين بالذات ٠‏ 

ان خططي > شخصيا » اصبحت الان » ومرة اخرى 6مثل النجوم المنائرة 
في سديم » ولكن كان لدى بن عق لأخل مووي الى الهف اله فا اق 
الاضطراب على وشك الانفحار في بلاد ما بين اللهررين > وهو ما يثيره التطشرف 
من جانب الزمرة الشسريفية”'© في سوريا » ويموله الملك فصل من اللتقود 
التي استلمها من بر يطانسا > دافعا المبالغ الى تملك المناصر في السلاد وحدودهها 
والتي .يمكن الركون اليها لاثارة اشد الاضطراب في وجوهنا ٠‏ لقد كان نظام 
ولسون الدي زايد د كتاتوريته عاملا مهما قُُ 5 ذلك ٠‏ 

نضوج الثورة 

كان القسم الذي نتعامل مع هده وغيرها من المشاكل في وزارة الهند برئاسة 
جون شوكبرغ» النموذجالبديع فيرأي كرزون220 للسكرتير الكامله كازقد 
حضر المؤتمر بشآن خرمة22"7 > وتوفرت لدي الفرصة لان التقى به كيرا نما 
شلق سسهمة فصل55”7م,وعنناما تخلنت: عن هذه المهمة ورفعت له تقريرا في 
نهابه كانون الاول » فلت له ُ مساق محادنة عامة : «اننى « ف الوايمع 2 
استطيع ان افهم ما الدي ترمى اليه اصحابكم هناك »قي بلاد ما بين النهرين » الا 


)٠١(‏ يعني اءوان الملك فيصل في دمسق من عراقيين وغيرهم والذين حاربوا 
معه في الثورة العربية ثم عملوا في حكومته وجبشه ٠‏ 

٠ وزير الخارجية‎ )١١( 

٠ واحة متيازع عليها , آنذاك . سن الشريف حسين وادن سعود‎ )١١( 

٠ الغ«ل الثاني لابن سسعود » وهلك السعودية فيما بعد‎ )١( 


20 ع 
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ترون أن اللاد بأسرها ناضجة للثورة ؟» رد بقوله : «حسنا » فيلبي > ان هذا 
القول لايكاد ان ينطبق على التقارير التي نحصل عليها من ولسون ٠‏ وبصد 
ذلك » يجب علينا ان نصدق الرجل الموجود في موقم العمل» من المحتمل أنك 
نود الاطلاع على البرقية الاخيرة منه »والتي وصلت نوا »٠‏ 

كان ولسون قد قام بجولة في كل مقاطعة من بلاد ما بين النهرين > ,طريق 
الجو > خلال الاساببع القليلة اللنصرمة > وقد استقبل في كل مكان بحماس 
ين » ولهذا افتنم بأن السكان يريدون > ويحتاجون م حكما 
بريطائما حازما ووطدا ٠‏ ببنما كان الذين يأخذون صانمي الشر الشريفيين 
على محمل الحد » مجرد كمية غير ذات يال ٠‏ ومنذ نهاية الحرب » لم يكن 
الوضع .بعث على الرضا والاطمثنان مثلما هو عليه اليوم » ولكن ينبغي يذل 
بعض الجهد في الوطن”*'2 لضبط أو قمع الحملة الصحفية المعادية والداعية 
الى التخلى» مرة والى الابد » عن الملاد ان عدم استقرار السياسة البريطاية 
على :نهج ممين الايمكن .له الا.ان يترك تأثيرا غير مزيح في بلاد ما بين النهرين٠‏ 

هذا هذيان ! 

وبعد ان قرأتها م بامعان » فلت : «انني ادرك تماما انكم يجب ان تأخذوا 
الزجل في موقع العمل على محمل الحد ء غير ان هذا النوع من الهديان يتبغي 
الا يخدع احدا ٠‏ ان ولسون يعمل > وعن عمد » ضد جوهر السياسة البريطانية 
المعلئة ويثير المشاعر الوطنية » الي تلقنى التشسجيع النشط من سوريا ٠‏ وهذا 
الامر لن ينتهي الا باضطرابات خطيرة » وسأتي ذلك بعد وقت لسن يعند ٠‏ » 

وبهذه المناسسة > فان جير “نرود بل > رغم انها تخدم تحت رئاسة ولسون» 
ققد كانت ترمل سديرات منائلة الى اموقفر 933" بوفين + كما ان ونون 


(خ2١)‏ هذه الففقرة « ف الواقع » هلي تلخيصس لبرقية «وتسون» ومن ميعى ان 
يلجا الى المبالغة وحتى قلب الحقائق . . 


٠ بريطانيا‎ )١6( 
٠ وزير شؤون الهند‎ )15( 


١850‏ هس 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -0 5231706 0523106074© :161]أللا 1 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 82203_00015أ 1 /عم5.]//:ومغط :لطوءوعاء 1 


فيصل هلك سوريا ١و١‏ 


سرءا 


ن ما اطاح به الفر نسب 


نَ 
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كان قد طالب صراحة > بمدذلك بشهر او افل » بضرودرة استدعائها الى انكاثرا 
متهما اياها بأنارة المشاكل وعمل السوء في موقم العمل ٠‏ 

كان ذلك في مايس > ١97٠‏ عندما بدأت الثورة بهجوم على تلمفر قوافة 
اللوصل » من جانبٍ جميل المدقمي » اححد ضباط فيصل المواموق بهم ٠‏ اما الحاميه 
الصغيرة » الني ضمت موظفين بريطاننين» فقد ذبحت الى اخر رجل تقرياء 
انتثسرت الثورة » مثل النار الهائلة » في اسفل نهر الفرات حيث تعرضت سر يه 
من قوت مايصتر32"0» الى كمين اسفز عن شائر مادحة» ولقي لجمان تحتقه 
قتلا في حَان النقطة » واستدعي سد طالب » الذي كان يعيش في البصرة نه 
عودته من منفاء ايام الحرب ععلى عجل من جانبٍ ولسون لمالجة امر القزان 
الغلي الدي اشعلت الثورة: انار تحته فى بنداد ٠‏ استطاع هذا وضع احد 
للاضطراب في المهد > بطريقته الألوفة» وذلك باقتحام اجتماع هائل والطلب من 
الحضور الااصراف الى حال سسلهم » اذا كانوا لايريدون ابعادهم على يديه ٠‏ 
كانوا .يعرفون سيد طالب منذ زمن بعد ويدركون ما الذي يميه » وهكلفا 
ظلت بشداد هادئة40١2‏ ,نما كان باقئ البلاد في حالة هياج ٠‏ 

سبات لطيف 

وفي خانمة المطاف » أدت هذه الاحداث الى هز الوايتهول » وايقاقضهصما 
من سمانها اللطيف ٠‏ يجب القيام بشيء ما في الحال » فأستدعي كوكس فورا 
من طهران لاجراء مشاورات في ندن موفي طريقه خلال بغداد والصرة كان 
قادرا على التأكد من الثقى به أن الحكومة البريطانية ستكون طببة حا هذه المرة» 
اذا التزموا جاب الصير حتى يعود ادراجهه لقد تقرر ثعلا أن ولسون يجب 


2, للمزيد هن التفاصيل عن هذا الموضوع راجع كتابنا «إسرار عراقية»‎ )١17( 
٠ الفصل الاول‎ 

(18) لا نشارك «فيلبي» في هذا الرأي » وبمكن الرجوع الى هختلف الكقلب 
التاربخية للتاكد من ذلك » آها قيام «طالب» بهذا العمل فآهمر غير #افيت 
ذلك ان الانكليز هم الذين هاجموا الاجتماع في جامع «الحيدر خانة, 
بالرصاص ٠‏ ْ 


ب ةا - 
> عات 
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إن .يذحب » حالما ينم اعفاؤه من جانب كوكس الذي سيرجع من لندن ليشغل 
مركز المندوب السامي وتنفيذ السياسة الاكثر تحررا(١2؟‏ عوالتي اخذت الان» 
باتلور في الوايتهول ٠‏ 

فتح هذا التطور افقا جديدا باللسبة لي » اذ قابلت كوكس يمد وقفت 
فصير من وصوله > هتقبل » بمودة »العرض الذي قدمته باستعدادي لمساعدة 
اترتس الحديد ٠‏ تقرر ان يرافقه الميجر ار ٠‏ اي ٠‏ جسسمان بصفة سكرتير 
خاص وان يذهب غارببت »> بدوره » معه ٠‏ وقي غضون ذلك » كان ناك 
الكثير مما ينغي تقريره فيما يتعلق بالمستقبل » فقد فرض ضغط على كوكس 
لان يتقيل صلا منذ المداية باعشاره الملك المرتقب لعراق مستقل (كان قفد 
تخاصم مع الفر نسيين وخسر عرشه السوري في تنموز) ٠‏ وانني استطيع الادعاء 
بأن لي يعض الفضل » على الاقل » في عدم تسجبع كوكس على الزام نفسه بأي 
شيء صل التشاور مع شعب العراق ٠‏ 

اعددت له مذكرة حول هذا الموضوع » وكذلك يشأن الخطوط العامة الني 
يمكن ان نشسرع يموجبها » بعد ان بدأ بحكومة تمثيلية7 "2 موقنة » بلجراء 
اتتنابات عامة لجمعة تأسسسية تكون مهمتها وضع دستور البلاد القادم ٠‏ واذا 
كانت هتاك رغبة > فان الجمصة تقوم باخشار رئسس الدولة الجديد ٠‏ وهنفاء 
شغي الاشارة الى انه سبق لنا وان وعدنا بأن العراق سسقرر » بحرية » طريقة 
حل عنم التباكل > لذأ فاق مشورتي كانت مستندة على رغبتي في رؤية هذا 
الوعد وقد نفذ بأمانة واخلاص ٠‏ 


وسام ابن سعود 


لم يكن لدى «كوكس» اي ميل لمصلحة «فيصل» أو أي ملك شريفي » 
وكنت مقتنعا ان شعب العراق لا يرغب في اي حاكم من هذا النوع ٠‏ واضافة لما 


)١9(‏ يمكن التاكد هن هدى «تحرر» هذه السياسة بالرجوع الى الفصل الثاني 
هن كتابنا «أسرار عراقية» وكما سيتضح هنا فيما بعد ٠‏ 
)2١(‏ اي حكومة تمثل جميع السكان ٠‏ 


هة؛ا - 
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فيلبي مع الافير السعودي (االمك فيما بعد) فيصل عند وصوله الى ثثدن عام 
في همهمة خاصة ٠‏ 


كم 6 
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ة فان «ولسون» » الدي اجرى اسسّفتاء شه رسمي حول الموضوع بسادرته 
الخاصة > كان قد رفع تقريرا مفاده ان مائة بالمائة من الاصوات هي ضد ٠«فبصل»‏ 
واي من اخوانه ٠‏ وبحلول منتصف اب » كان لدى «كوكس» كتاب التعليمات 
التملق ,السيامة التي يحب السير بموجها » وفي 7٠‏ اب » ارنقى «جسسمان» 
وانا والليدي «كو كس» ظهر السفيئة «دلهي» في طريقنا الى «بومبي» ومن هناك 
ذهنا الى «بوناء في زيارة فصيرة ٠‏ 

وفي الطريق الى الخليج بالسفينة «لورنس» > نوففنا في «البحرين» »> 
ومتها سافرنا الى «عقير» بقارب بخاري حبث كان ابن سعود قد قدم اليهاء 
بناء على موعد مع «كوكس» »> لاجراء ماحثات عامة عن الشؤون العرببة ٠‏ كان 


17 2)»210) 


ضمن الحاشية العديد من الاصدفاء » سنهم عدالله الدماوجي 
اجريت عدة لقاءات خاصة مع ابن سعود كاضافة الى المؤّتمرات الرسمسة 0 
حضرها أج ٠‏ ار ٠‏ بي + دكسون » الذي نفي نوا من العراق على يد ولسون» 
ويشغل الان مركز الوكيل السباسي في البحرين ٠‏ 

كانت المحادثنات ودية للغابة » تسودها روح الصدافة م كما كان إنبئنئ 
سعود > الذي وشح قو ادن صدره بوسام القايد الكبير لاراطورية الهند » في 
حالة ممتئزة ٠‏ وعلى اية حال » فقد حذرت ابن سمود » وبشكل شخصي » بأنه 
اذا اراد ان يكون عاملا مهما في الحسابات البريطائنة » فعليه ان يستأصل شأفة 
ابن الرد هن على مسمرح وسط الحزريرة العرسة ٠‏ اوضحت له ان الاخير مازال 
بمتلك اصدواء من ذوي النفوذ القوي في البلاط”" "2 » وهم على استعداد للقيام» 
بسرور عباعادمه الى مركز المنصر في نوازن القوى في المخخالات 
الساسية العريبة حتى يلعب دورا عند الحاجة ضده وضد الشريف ٠‏ 


(١؟)‏ الدكتور » من اهالي الموصل . عمل طبييا لابن سعود » ثم عاد للعمراق 
وشغل عدة مناصب همنها وزير الخارجية ورئيس الديوان الملكي +*؟" | , 

(59؟) لم يوضح «فيلبي» ماهية هذا البلاط , ولعله بقصد إبواب التفذزايمن 
الاخرين للسياسة البربطانية في النطقة العربية ٠‏ 


ب ١٠6‏ -ه 
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اغتصاب الكراسي 

كان ابن سعود يعلم حقا » كما اعلم أنا » أن السيد حمزة غوث قد وصل 
فملا الى بداد باعشاره عونا لابن الرشيد > وانه كان » بدون شك »م يحول 
تدبير اموره مع جير ترود بل ٠‏ ومهما يكن من امر » فان ابن سعود طمأتني 
بأنه على ادراك جبد لجميع شراك الوضم الحالي وانئي سأسمع في الوقفت 
المناسب > ان شاء الله > انباه طيبة عن انجاز المشروع الذي بدأناه سوية 6599٠‏ 

وني البصرة » كان حشد هائل من المسؤولين والوجهاء » وعلى رأسهم أي٠‏ 
بي * ولسون » بانتظار وصول الباخرة «لورنس» ٠‏ وفي البوم التالي كانت هناك 
حملة كيرة في الهواء الطلق لتمكين اي كان > من ذوي القيمة والاعتار » مسن 
تقديم احترامانه لاول مندوب سام للعراق ٠‏ 

كان بارزا في التجمع شخصان اثنان : شيخ المحمرة خزعل بن مرداو > 
الذي اعطاء كوكس ايام الحرب القديمة الطببة > وعدا يان تشرف بريطانيا 
يوضعه المستقل كحاكم لعربستان » والذي اصبح الان مرشحا محتملا لملوكيه 
العراق ٠‏ وسيد طالب النقبب > الذي كان كوكس يالذات قد أرسله الى المنقى 
من ارض وطنه في بداية الحرب7؟ "2 > والذي يطمح » بدوره» بوضوح الى 
عرش العراق ٠‏ 

ذلك المساء ٠‏ اقام سيد طالب مأدبة عشاء باذخة في قصره المطل على النهر » 
تكريما لكوكس » حضرها عدد كبير من الوجهاء وكبار المسؤولين البريطائيين » 
وها ارتكبت هفوة غير مرضية دون قصد او نسد ٠‏ كنا نبحث شؤون الكويت» 
حدما درت لل انفد البائلة الماكمة عناك.عق الى أناأتين من 


(7) وبالفعل » لم تمر سوى شهور قلائل حتى استولى ابن سعود على «حائل»٠‏ 

(5؟) يؤكد «سليمان فيضي» في هذكراته صحة هذه الواقعة التي تابسسع 
تفاصماها شخصيا » وبعزو ذلك الى رفض النقيب التعاون مع الانكليز 
آنلاك ٠‏ 


ب لا8١ا‏ - 
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لاشة 


كو كس واسن سعود في ««عقير « اق «خجحر» اثناء كدوم ١الاول‏ الى العملراق 


منصب 1١‏ ب السامي ا ١‏ 
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حكامها قد جانا » قى الاونة الانخيرة + الى العرش بعد عقتل ششقيهما»"؟ ه وض 
م فارنت حالة هذه الاوضاع مع الصراع الاخوي الذي اصح مظهرا سعث على 
القنوط تاريخ سلالة ابن الرشيد ٠‏ ولم أعرف » في حينه» أن الشيخ خزعل 
أيضا كان قد تخلص من شقيق كبير له > بنفس الطريقة » حتى يف 
عركه!] 


العراق جوهرة 
في صباح اليوم التالي » اصطف .حرس شرف على رصيف المناء وادى 
التحية » للمرة الاخيرة » لولسون وهو .برتقي سلم «لورنس» في طريقه الىالهندء 
كنت قد اجريت حديئا طويلا معه » فوجدته يشعر بلمرارة اللالفة ازاء الامور 
بشكل عام » ونحو النظام المقترح .شكل .خاص ؟ لانه .يعني ذويان احلامه 
العظيمة في ان: يصبح العراق الجوهرة المألقة في التاج البرريطاني ٠‏ 
وعندما اقترب النحديث .من نهايته:> أبديت اسفي لذهابه > وفلت له 
أن صفاته الكبيرة » التي لايشك بها أحد » قد هدرت على وهم بال عتيق >وان 
الكان الذي حاول تشبيده قد انهار خرابا بهدير ريصم اذنيه ٠‏ كان عمره > ذلك 
الوقت > ب" سنة فقط > وقد قدر له ان يشغل عدة مناصب هامة في شركة اتفط 
الانكلو - فارسسة79"؟ > في الوطن وخارجه » قبل ان يصبح عضوا مثابرا > وان 
لم .يكن فمالا جدا > في البرلمان عن حزب المحافظين ٠‏ غير أنه لم يحقق >مطلقا 
الأمل الذي علق عليه في الثلائبنات من عمره ٠‏ 
قدربب. النقيب 
ادتقى آل كوكس » وبرفقتهما جيسمان وانا وكذلك سيد طالب » سفينة 
منيرة الى الكُوت حيث كان من القرر ان تكمل بقية الرحلة بقطار خاص عسلى 
سكة الحديد الحديدة ٠‏ غرفنا في خضم الاوراق والمناقشات طوال الطريق 6 ولم 


(5؟) تنعبر غريب هن جانب «فيلبي» فالكويت مشيخة والعرش هوجوده في 
الماك ٠‏ 
زلهشضف هي التي قام الدكتود «معدمد هصدق» بتاميمها لقم أوة|أا كما هو معروف ٠‏ 


ب 3188- 
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يكن هناك سشيء من الانارة في الرحلة باستثناء بعض الاحاديث الخاصه مع مسد 
إل77"؟ >والتي أسر لي فيغضونها ببعض مطامحه البصدة المدى ٠ومنالطبيعي‏ 
أ#تطلم »وبكل صراحةالى عرش المراق» ولكنه أراد» فوقكل شيء أن يكون 
أميرا؟ أميرا على مملكة بريطانية2"47. وهو لايستطيع ادراك السبب الذي يحول 
دون الملك. جورج الخامس واغداق لتب الامارة عليه » بسنما يستطيع الملك حسين 
جمل آل لطف الله(' "© اللبنانيين أمراء ! اننى لم أبح بما قال لي لاحد > وفي 
لقسمة كوكس بالطبع > غير انني قمت > وبحذر بالغ » سواه ذلك الوقت أو 
بيده يعدم اشجع مطمحيه الرئيسيين ٠‏ 

تقد كانت لدي » في الواقع > افكار أوسع يشأن مستقله ٠‏ فمن الواضح 
للناية أنه رجل العراق الارز » في الذكاء المتوقد وقوة الشخصية > بد انه كان 
مستهترا الى اقصى حد » ولهذا السبب كان الجميع يرتعدون منه رعبا » بيلمسا 
يضمر معظمهم الكراهية له ٠‏ ولو كان بالمستطاع استثمار قابلياته الججيدة 
والاستفادة منها كلية > فأنني رأيته في دور موجه مصائر عراق مستقل لمدة 
ستوات قادمة مهما كانت الصفة الاكثر ملاءمة ؟ رمس وزراء » مثلا » أو رئيس 
الجمهوريه ٠‏ ومنذ هذه اللحظة شرعت بتدريه لواحد من هدين الدورين >» 
ويجب على ان اعترف بأنه كان تلسذا شديد الذكاء بشرط ان ترعاه أيد 
صديقة ٠‏ ومن. الذي يعرف اننا كدنا أن ننجح > ولا تدخل ظروف ممنة» سيأتي 
تمصبلها مع ماق الحديث ٠‏ 


في محطة بغداد الجنوبية7: "2 عزفت الفرقة لحن «حفظ الله الملك» مسع 


(1؟) يقول «فيلبي» أنه سبق ثه اللقاء هع «طالب» في الاسكندرية عند توجهه 
بالاجازة التي اشرنا اليها في بريطانيا عام 1919 ٠‏ 

(4؟) يقصد همنطقة «البصرة» وما يحاورها عموما ٠‏ 

(59) عائلة مسيحية ثرية هشهورة ابرز افرادها درميشيل لطف الله +» 

كانت هذه داخل معسكر الهنيدي (الرشيد حاليا) وهي نهاية خط الكوت 
- بغداد الذي اقيم اثناء الحرب لاغراض عسكرية ثم ازيل ٠‏ 


ب 1١168‏ 2ه 
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خزعل بن رجب امير المحمرة : فتل شقيقه الاكبر واغنصب عرشه 


ب 65اهس 
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اقتراب القطار من الوهوف > مما كان السير يرسي © سدلة رسمية سضاء ومن 
فوق منصه صالونه الخاص > يرسل التحايا في الهواء ٠‏ ثي جامت مرالسمييم 
الترحيب : الجنرال مارشال > السير أدغار بورنهام كارتر والمديد من الاخرين* 
ولكن ما من احد منهم بز جير ترود بيل » ببدلة الفراك7١"؟‏ الباريسية الجديدة» 
وهي "وزع اعمق انحناءات الاحترام والترحيب ٠‏ ترأس تقيبٍ بشداد > السيد 
عد الرحمن القادري7"؟ > الذي تجاوز السسعين فملا » والمتين الشان الواهن 
الجسم > ترس الفريق المحلي من الوجهاء > ما اخذ سيد طالب باتخكتشسر 
بنهم > وهد انتفخت اوداجه باعشاره المقدم بين الاكفاء » لتقمل ما يستحقه من 
التكريم «كان الامر كله مؤئرا للغاية » ومن الواضح ان النظام الجديد قد 
انطلق نحو بداية جيدة » رغم وجود العديد من الشكاوي > فيما يمد عمسن 
انلس ذوي اهمية. جراء اخفاق الجهات السؤولة في ترتيب تقديمهم شكل 
مناسب للمندوب السامي ٠‏ لا » بل ان بعضهم لم يتمكن حتى من دخول المحطة 
بسبب من الازدحام في الخارج ٠‏ 

هكذا احتفلت بغداد بفجر جديد من السلام والحرية والرفاية2©"9 , 
بنما كانت جمرات الثورة تضطرم > دون لهب في الاقاليم في الخارج 0 
تقد حطمت الثورة الى درحة ملموسة > رغم ان عمات اتمنيط استمرت عدة 
شهور مضنية ما بعد ٠‏ فوبل ندائي من اجل هدنة وعفو شامل بالتجاهل ٠.‏ ان 
السلطات السكرية و «الرجال الشبان» التابمين لولسون والذين يترأسهصسم 
ايفلين هاول > اخر الزعماء الرجمين » ان هؤلاء كانوا فد تحملوا ء بالليبع» 
حرارة اليوم د » وجربوا حالات اذلال(0) لايمكن نسساتها ؟ فطالو! 
يثمنها من الدم » فشعر كوكس ان عليه الاستجابة لذلك بفمل ضغلهم .590 


٠ بدلة رسمية سوداء‎ )١( 

(0) نسمبة الى الشميخ «عبد القادر الكيلاني» ٠‏ 

(م) هذا مجرد تعبير دون معلى , أما ها حدن بعد ذلك » فكان خلافا له كلية» 
(55) 'ثورة العشرين ٠‏ 

(ه*) اعتراف صريح بما فعله العراقيون بالانكليز المتغطرسين ٠‏ 

(50) اي اطلاق يدهم للانتقام من الاهالي المسالين ٠‏ 


١ 1 0‏ اد 
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وبدون أي تأخير » شرعنا في تنفيذ مهمة اختيار وزراء للحكومة الموقة 
التي ستستلم ادارة البلاد تحت توجيه كوكس وارشاده ٠‏ كان يونهام كارير » 
باعشارء المندوب القضائي » قد حقق بالفمل تقدما لاستهان به في وضعم مسودة 
قانون للاتتتخاب مستند على النظام العثماني في الافتراع الاول وال , 
وبحلول نهاية العام » كان هذا جاهرا لتقديمه الى مجلس الوزراء ٠‏ وفي غضون 
ذلك » كانت مهمة اختار الاعضاه الماسبين للمجلس > وهي لبست سهلة بأي 
حال من الاخوال + الشغل الشاغل لكو كس ٠‏ 

ويوما بعد يوم » وطوال النهار » كان منهمكا في استجواب المرشئ حين 
المحتملين وطلب المشورة من اناس من شتى مجالات الحياة ؟ رسميين وغير 
وسعج م يجنا فل عي روه جلز وق أن اتير الكت من الستل التاق 4227 
في زيارة المرشحين وسواهم > بما فيهم عد القادر باشا الخضيري > رجل بغداد 
العجوز > الذي لم تكن لديه مطائح شخصية .هو ب,الذات وان كان يعرف سضص 
اللد وكأنه طبيب حاذق ٠‏ اصبحت اقرب صديق له في المدينة » وكان رجلا غير 
اعتادي بحق ٠‏ 

ان الاشا هو الوحيد بين مواطني بنداد الذي وجد في نضه الجرأة 
والحسارة لان يحابه غضب الاتراك واتقامهم ينزوله الى رصيف النهر لتوديع 
المختحزين من "الذكور الاتكليز عند نرحيلهم الى «افيون قره حصارء(5؟ في 
بداية الحرب»+ ومن ثم استمر في رعاية وتطمين النسوة اللواتي بقين في بشداد» 
وذات بوم > وبعد ان استلم رسالة استنحاد » ارسل رجاله لانقاذ امرآة بريطاية 
من مضايقات ضابط الماني ٠‏ 

اثنواب طوال العهد الملكي مما سهل تزوير العملية *٠‏ آما اعضساء مجلس 

الاعيان فكان اختيارعم هن صلاحية املك او من ينوب عله ٠‏ 
رم 061 - ومعتدمق 
هديئة تركية في الاناضول ٠‏ 


 اهه‎ 
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الخاتون قبل ان تستقل طاثرتها الخاصة في اجواء بغداد 


بل 4هاء 
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كان يمضي حياة غريبة ؟ اذ يقطن في قصر مثل الصرح > وهو مسمرح 
فملا > على ضفة دجلة ٠‏ وفي كل صباح » شناء وصيفا » ينزل من السلم ليستحم 
في التهر قبل الانطلاق الى مكتبه في السوق > حيث يعمل طوال النهار » بدون 
طعام أو مرطبات باستثناء قطعة ساندوريج وفنجان من القهوة التركية ٠‏ وعندما 
يأنتي الاصيل » يعود الى قصر, ليقضم الفستق مع افداحه من «العرق»ء فوق 
شرفته المطلة على النهر » وحيدا او مع اصدقاء ٠‏ ونادرا ما كان القلق ساوره 
حول العشاء الفاخر الذي يتنظرء دوما الا عندما يكون في ضياقه اصدقاء ٠‏ 
وسواء كان هناك اصدقاء أو لم يكونوا » ففي كل ليلة يحمله خدمه الى فراشه 
نملا مثل المنت ٠‏ لقد كان انبل وانظف روح في يغداد ٠‏ 

« هرتع العفة » 

كانت جير ترود بل قد استقرت منذ امد بسد » مع خادم لها منذ أيامها 
الاولى في سوريا » في فبلا صغيرة » لكنها بهيجة » وسط حديقة متكاملة للزهور 
صارت تعرف بين الاقران باسم «مرانع المفة» أو «مريع الطهر والتشيلة» ٠‏ 
وسرعان ما تحولت هذه الفلا الى مركز ممترف به لشبكة هائلة من الدسائس 
اللسالسة ختئل اللاد بأسرها ٠‏ وكم كانت بديمة تلك الساعات التي أمضيتهما 
ممها ومع ضيوفها العرب ؟ وانا اتلمس نبض الرأي العام واستشف حسركات 
واتحاهات واحد من اعظم المجتمعات من حبث الوعي السياسي في العالم ٠‏ كانت 
جير نرود وانا » في واقع الحال » بمثابة مجسين لكو كس »2 نسبر غور الهواء 
الذي لايجس بحثا عن دلائل الزمن ٠‏ ولقد عمل نلاثتنا في :تسيق وانسجام تامين 
باعشارنا فريقا موجها نحو مهمة واحدة ؟ ان نقيم في بشداد حكومة موفقة تقايبل 
بالاستحسان والقبول الشاملين ٠‏ 

ولم يكن هذا سهلا كما يبدو من حيث الظاهر ٠‏ كان هناك رجلان > فقط» 
يصلحان بوضوح وبشكل طبيعي للمنصين اللذين شغلاهما في نهاية الأمر > 
أحدهما «سامون افندي» وهو رجل اعمال يهودي بارز من بغداد وقد حدد 


46 اه 


١ 0‏ المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -531060 0523176074©) :11 ]نلا[ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 82203_60015أ 1 /عم5.]//:وماغط :لطوءوعاء 1 


يلاه لركز وزير المالية + اما الاخر فهو «جعفر ياشاء””؟؟ الذي حارب 
بالة على الجبهتين خلال الحرب » ونال وسام الصليب الحديدي17؟؟ ومن ثم 
حمل على صليب الشجاعة العسكرية2*"7 ٠‏ كان واحدا من جنرالات صل 
الارزين > وباعتباره من اهالي بشداد > ققد عاد الى الوطن ولم يكن هناك مسن 
بتطع تحدي تطلعه الى مركز وزير الدفاع ٠‏ 
منرزق حرج 

وهناك واحد اخر من جنرالات فصل » ومن اهالي بنداد ايضا» ولككه 
لم يمد ادراجه بعد ومن المتوقع ان يصل بمد وفت تصير ٠‏ انه نوري ياشا السميد 
الذي رشح مقدما لان يصبح رثيسا لاركان الجيبسش العراقي ؟ أي القائد المام 
في وامع الحال ٠‏ لدينا رجل اخر جيد للغابه وموضع نظر ؟ الشخ مصطفى 
الآلوسي التملم » لحقببة العدل ٠‏ بينما كان هناك كثير من المتوفرين لحقائبٍ 
مل المعارف» والصحة العامة > والاشغال العامة وما شابه ذلك والذين ستطيع 
إن نختار من نشاء من ,نهم » دون خلق مظالم سامية > نظرا الى اننا كنا ريد 
أن ضف التحلين عددا من الوزراء بلا وزارة حتى نربط مع الادارة بعضا من 
الشخصات الهامة التي ما كنا لنستطيع كسبها دون ذلك ٠‏ 

اما المأزق الحرج في جهدنا لتشكيل مجلس الوزراء فقد تركز حول 
رنامة المجلس ووزارة الداخلية + ومن حبث الجدارة > فان سيد طالبٍ كان 
الرجل الواضح لشغل المركزين > نظرا الى ان الداخلية حقبية حبوية 
وبالستطاع ربطها بشكل مناسب للفاية مع الرئاة ٠‏ ولو كلا قد 
اتفينا هذا السبسل » فان السيد طالب كان سيرشح > دون اي غموض ومقدماء 
باغتباره الرئسس القادم للدولة بغض النظر عما سيكون عليه لقب هنذا المركز ؟ 


(+4) تولى + باعتباره ضابطا عثمانيا » قيادة السئوسيين في ليبيا عام 1١9417‏ 
ضد الانكليز في هصر ثم وقع في اسرهم ٠‏ وبعد محاولة فاشلة للفرار 
وافق على الانضمام ثقوات الشريف حسين (راجع ‏ عمر المختار ‏ للمؤلف) 

٠ هن الالان‎ )4١( 

5؛) هن الانكليز ٠‏ 


- ل5١‎ 
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«مرتع العفة» او «مر بع الطهر والفضيلة, : بيت المس بيل في محلة السنك 


ببغداد 1911٠‏ والذي نحول الى دركز الدسائس شولت العراق بأسره ! 


ب ك؟اكات 
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ريا للجمهورية على وجه الاحتمال» لانه > باستثناء حفنة تمد عبى اصابع اليد 
بن الاصار المهمين للقضية الشسريفية > فان الشعور في بلاد ما بين النهرين كان» 
تأكد » الى جانب الجنهورية ومعاديا للملكية ٠‏ 

ولكن » كانت جيرترود بل تكره سيد طالب وكأنه السم الزعاف» يما 
ل بئق السير بيرسي به ولم .يضمر له الود على وجه الاجمال ٠‏ وعلى أأية حال» 
إن الاثتين اتفقا على أنه يجب ان يشفل وزارة هامة فيالحكومة » ولم يكن من 
اصعب الادراك ان المركز الوحيد الذي سينال رضاه هو الداخلية ٠‏ تجبت 
لالحاح على مطاليه بالرئاسة7"؟2 » مدركا انه لا بوجد سوى مرشح واحد 
بحمل ان يوافق على العمل تمحت رئاسته » ومدركا ايا ان سد عبد الرحمن 
العجوز لم يكن راغبا » في عمره المتقدم » في ان .بربط نفسه بمئل هةء 
السؤولة 2440٠‏ 


اتقان المسرحية 

كنت على اتصال مستمر مع سيد طالب مشيرا عليه بالتحلي بالصبر وموصيا 
اباه بالسير مع خطط كوكس لغرض “شكيل الحكومة الموفتة » والتي سيكون 
بها الشخصية المهيمنة كوزير للداخلية ٠‏ وفي النهاية » وبمد ان تم اتقان كل 
ني» » عقد كوكس وجير ترود وانا مؤتمر الحرب الاخير لتقرير اللسروع 
بالجازفة ٠‏ توجه كوكس بالسسارة » وحيدا » الى التقب وطلب منه شكيل 
الحكومة الموقتة بسنما انتظرته جيرترود وانا في مكشه لمعرفة سجة مقابلتسهء 
وعند عودته » قال كوكس بايجاز وارتباح واضح : «لقد وافق» ٠‏ ثم اتشضخم 
الا » وابدينا جمسعا الحبور لهذه النهاية السسدة لحهودنا ٠‏ 


واخيرا 3 أصبح هن اللازم معالحة 2 مستشاري الوزارات 00 


0 الى الالحاح على كوكى. * 

(45؛) سبق للانكليز على لسان «بيل» بائذات ان. عرضوا رئسة اللولسة 
السياسية على الثقيب عام 14١8‏ ,/ لكنئه رفغفض لان ال منئصب بناقسض 
«عقيدته» على حد قوله ٠‏ 


ب "ا سه 
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كوكس عدة مؤتمرات حول الموضوع ٠‏ ومن الجلي ان بونهام كارتر > الضابط 
الاقدم عند التدوب السامي » فد رشح ليكون المستشار العدلي > ينما اتضح ان 
أجه ايء سليتر >من الخدمة المدئية » يصلح لوزادة المالية ٠‏ كان سليتر نشطا 
واداريا قديرا وطموحا للغاية ٠‏ وفوق كل شيء اراد الاقاء على مستشاريه 
الداخلية يأيد طيعة ٠‏ لذا اقترح » بجسارة » أن اكون مستشارا لوزارة الاشغال 
العامة ٠‏ 

قابلت الافتراح يضحكة غير لاثقة » ومن 'م خصص ذلك المركز للجنرال 
اتككسون الذي كان مديرا عاما للاشغال العامة في نظام ولسون وهو رجل لاق 
للوظفة الجديدة ٠‏ اصبح ليوئيل سمث مستشارا لوزارة الممارف» وتم توزيع 
متتل المستشاريات الاخرى دون عناء الى أن وصلنا الى املاء الداخلية بمرشحين 
لثتين محتملين > انا و «غارببت» الذي وصل الى ينداد ليكون كيير سكرتيري 
لدوب السمامي + كان من المقرد ان يكون النصب الاخير من نفس مستوى 
منخاريات الوزارات > لنا كان هاكمنصان ومرشحان ٠‏ لم يرد سلتر أن 
أكون في الداخلة يأي 'نمن > واقترح اسم غاريبت ٠‏ 

ولائم في الوزارة 

اتجه كوكس نحوي وقال : «حسنا » أي منصب تفضل ؟» 

رددت : «انني أتحت تصرفكم كلية » سيدي هه 

تقال : «شكرا > فيلبي كانتي أقدر ذلك »٠‏ 

وهكذا أصرحت مبكبارا لوزارة الداخلية مع سسناك طالب » وزيري *٠‏ 

حضر كوكس الاجتماع التدشيني لمجلس الوزراء » حيث تواجد جميع 
الوزراء والمستشارين تحت ولسة صاحب عمد التقب 3 ويذا شرعت 


(5) لا ندري هن اين جاء «فيلبي» بهنا اللقب الامري للنقيب » فمسرة 
«صاحب السماحة» و «صاحب الفخامة» وثالثة «أفقندي» ورابصسة 
«صاحب السمو» ! 

١595 -‏ -ه 
ناديد "7 
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جعفر العسكري درثبة ريق في الحيش العر بي في السام 1919 : اأكثشر دعاة 
تبصل اندفاعا ٠‏ 


د وكات 
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الحكومة الموفتة في عملها الذي تركز على اللنظر في مسودة فائون الاتخناب 
اضافة الى منافشة المشاكل المومية للادارة ٠‏ كان هناك الكثير من الحدل والاخذ 
والرد حول هذا الموضوع والقضايا الاخرى > سد ان الامور سارت ,سير كاف 
على وجه الاجمال ٠‏ لم يجد سيد طالب > باعتباره الوزير المهيمن > أي حرج في 
احتلال افخر جناح من الغرف في السراي » أو مبنى.الحكومة القديم » الامر الذي 
ادى الى حصولي » انا ايضا » على غرفة واسعة ومريحة بجواره مع وجود ياب 
يربط غرفتنا » سما كانت لدزيه غرفة استقبال واسعة »> اضافة لمكتنه » بحيث 
صار بمقدوره ان يولم غداء فاخرا يرسل له يوميا من محل افامته الخاص»>لجميع 
الاشخاص من ذوي الاهممة والمقام المرموق والدين ابدوا اهتماما خاصا بز يارمه 
في ساعة هتاسسة ٠‏ 
مدل الطفل المدئل 

وذات يوم جاءني جعفر باشا » والدموع تملأ مآفيه اذ كان شخصا عصبي 
المزاج وحسانا للغاية » يشسكوى من انه سما حصلنا » نحن » على هذا ا مآخفر 
الفخم > فانه ومشتشارية 0 2 ينكد ا 
اثاث مكتبي هلام ٠‏ الم يكن وزير دفاع » مع لاشيء يدافعم عنه ولا شيء 
يدافم عنه به تتبجة الى ان القوة الصسكرية الفمالة في البلاد كانت الليفي!"*) 
العرب التي ,يعمل فيها ضباط برريطانيون تحت السيطرة المباشرة للمتدوب السامي 
تمهيدا لتحويلها نهائيا الى وزارة الداخلية التي تسيطر > بالطبع > على اليوليسس 
بقادة الكولونيل بريسكوت ؟ يالجعفر المسكين ! كثيرا ما كان يتصرف مشتل 
الطفل المدلل » اذ لم تكن غلطتنا ان جيشه لم يرز الى الوجود لحد الان ٠‏ ان 
مستقبل قوات اللبفي » :صفها عرب ونصفها اكراد » كانت مشكلة اثارت قدرا 


(47) همخزن الحبوب 0 
قبائل المنتفك وعرفت باسم «فرسان المنتفئى ثم تبدل اسهها الى 
«الشسبانة» واخيرا «الليفي» بعد ان الضمت اليها عناصر من الاكسسراد 
والاثوريين وتحول الاخرون الى عمودها الفقري حتى حلها عام ٠ ١9800‏ 


- ١155 ب‎ 
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لسلسلسيسشسسدام 


كيرا من الجدل > كما هو الحال مع المقاطعات الكردية في شمال العراق >والتي 
طن تاك بسكل متفسيق 5951 من قبل خشاك برطائة سلؤوليق السام 
الندوب السامي > باتتظار درس وضعها في المستقبل في ظل حكومة العراق التي 
منظهر الى الوجود بعد ان تجتمع الجمعة التأسيسية وتقرر شكلها النهائي ٠‏ 

ان المشاكل المتزايدة للادارة الجديدة لا يمكن ان تسحث بالتفصيل هنا > 
ويكفي القول أنه م ف عحاقية الامر » و بعد وفت طويل » وضع يوت 
الاتخاب ,صورته النهائيةونال سريكات حكومة النقب وارسل الى الت دوب 
السامي لغرض التشريع ٠‏ وفي الوافع » فانه لم .يدخل طور التشريغ مطلقا نظرا 
الى تدخل تعقيد غير متوقع جيني 7 رذق كل 8١‏ قي وبين لوطم مسلسصية 
حكومة صاحب الحلالة التي تقررت في اب موضع التطبيق > فان قوى اخرى 
كانت تفعل فعلها في الوايتهول لاهمال لك السياسة بقضها وقضضها ٠‏ 


وجاء لورنس 

لقد اصبح المستر تشرشل وزيرا للمستعمرات > وتولى امر جيع 
التزامات الحكومة مجاه الشرق الاوسط بهدف النظر فيها واعادة تسويتها ٠‏ وجه 
هذا الدعوة الى لورنس لان يكون صديقه الصدوق ومؤتمن سوراف ٠‏ وسواء 
كانت هناك وعود أو لم تكن» فان لورنس كان مصمما على نوجيه الضربة 
الجسورة الاخيرة لمصلحة صديقه » فيصلا > الذي يمضي أيامه في ايطاليا 
وسط الملل والضحر ٠‏ 

اخبرني كوكس » في احد الايام » ان تشرشل اقترح عقد مؤتمر ضخم في 
الفاهرة لنافشة وحسم جميع المشاكل المتصلة بالشرق الاوسط > وعلى كل حال» 
قد أكد لي أن ذلك لايعني تبدلا خطيرا في خططنا بالنسبة للعراق » غير أنه 
ازاقيب. باغ كو كمسو بالذات للقاهرة كان منذرا بالشر : جير ترود سبل » 


(؛) لقد استهدف الاستعمار البريطاني شق وحدة الشعب العراقي منذد 
بداية احتلاله لقطرنا ٠‏ 


ب[ لاا - 
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ب ميم ) مسبونبى ج00 


001 كيان تيد 


؛ 67# 
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ل ارعس ان ير الور 


قم ليون مون معري 


#زمك اوعفر بعال © ٠‏ ادرك الجميع ان شيئًا خطيرا قد بات في الافق > 
وترئن بونهام كازتر + الذى ناب غن كوكين +: الى سبل من الاسثلة المشوبة 
الفلق والتى رددنا عليها بصدق اذ قلنا ان الحكومة البريطائية وعدت شمب 
الراق بأن تا مضين. بحرية ؤائنا لآسرق عبعا عن أيةامة اتديل آلك 
الوعد ٠‏ سيطرت حالة من الهياج على سيد طالب نتيجة للقلق > لا بل أن الثقيب 
العحوز نفسه اضطرب بشسكل خطير ٠‏ 

ومن 'نم جاءت الرسائل + البصدة عن الحذر » من جعفر باأثا الى السقرن 
فإضاد بأن. كل سيه مسق عل .ا يرام إلية تقشدق.+اقاصرت الآبدء 
سْل النار الهائلة » فى المدينة وشرع النقبب وسيد طالب في ابداء السك 6 
اعرف اكثر مما اتظاهر به > وأن بونهام كارتر > وانا »م كنا على اطلاع على 
مؤامرة سرية من نوع ما ٠‏ وني نلك الظروف »> قدمت مذكرة الى بونتهلم 
كارتر » استعرضت فيها الاشاعات التي وصلت الى سمعي » واخبرته » صراحة » 
اتي ملزم بالاستقالة احتجاجا اذا كانت الوعود > التي كنت الاداة الرئسة في 
أعدادها وتوضيحها لجميع من يهمهم الامر بصفتي الرسمية » ستتعرض الى 
النديل في القاهرة ٠‏ 

عبر كارتر عن الرأي في ان موقفي معقول وله ما يبرره ماما في تلك 
الظروف ». رغم أنه لايعرف عن التقدم في محادثات القاهرة اكثر مما اعرف > 
وانه سبضع مذكرتي امام كو كس عند عودته ٠‏ ولغرض تفهم الامور » ولو 
فيلا » فقد قابلت كوكس عند رجوعه» ولما كان قد اطلع على المذكرة » فانه 
اكد لي ان الحكومة البريطانية لا تنوي التراجع عن وعودها لشعبٍ المراق ٠‏ 
كانت جير ترود مل وجعفر اقل تحفظا في احاديثهما عن الئمر > غير انه 
تتبجة لتأكيدات وتطمينات كوكس لي »> فقد شعرت بالراحة وكنت قادرا على 


(49) نسسمي «فيلبي» ان «ساسون حسقيل» عدو «طالب» اللدود كان عض سوا 
في الوفد ٠‏ 
0 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -0 531706 60523106074 :161]أللا 1 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 82203_20015أ 1 /عمة.]//:ومقغط :لطوءوعاء 1 


ابعاد اسوا المخاوف من لدن مسد طالب والتنقب » غير ان الاثاعات استسرت في 
اكتساح المدينة واصبح الموقف اكثر توترا بشكل مطرد ٠‏ 

وذات .يوم في اواخر اذار » اخبرني سيد طالب بأنه سيقيم مأدية عشاء » 
في منزله » تكريما لجميع الممثلين القنصليين والدبلوماسيين في بغداد ورجال 
الاعمال البارزين من الجالية الاوربية وعدد من الوجهاء المحليين ٠‏ وكان مسن 
المقرد ان يحضر الأدبة أس ٠‏ لاندن » مراسل صحفة «الديلي تلغراف » > وقد 
اقترح علي الانضمام اليها » فرددت عليه بأن من الافضل الا اقوم بالك 
نظرا الى ان الحديث ممكون ساسا وان حضوري » باعتماري المسؤول البريطاني 
الوحيد > سيؤتر على حريته » لذا لم اذهب ٠‏ 

كان الحديث مساسما > وسال التسذ كللماء يما في ذلك 
الشمانا الفاخرة » وسيطرت على رب الدار حالة من الابتهاج والانطلاق شل 
مائر القوم > وريما اكثر منهم ٠‏ وفي حتام الشاء » نهض لينفس عن يعض 
هموم قلبه الساسية » اما خلاصة حديثه فهي ان الاشاعات عن تصين فصل أو 
ترشيحه ملكا مقبلا على العراق قد راجت على نطاق وامع » وانه ينوي أن يبوضح 
للحاضرين > وكذلك الحكومة البريطانية عان شعب العراق لايريد فصلا ولا 
يتحمل فرضه عليه ٠‏ واضاف قوله : "واذا كان لديكم شك في صدق قولي > 
فهنا شيخ محمد2*”9 من ربعة » امير اربعين الفا من الشجمان » وشيخ فلان 
وفلان من هذء وتلت. ٠‏ لقد وعدتنا الحكومة البريطامة بأن نختار شكل حكومتا 
الخاص بحرية » وانني احتج على كل تشير للوعد »٠‏ 

سارع احد ضيوف سسد طالب > وهو تاجر يدعى “تود > بعد الأدية الى 
«مرتم العفة" ليصد على اسماع جير ترود بل كل ما التقطه في غضونها ٠‏ وفي 
اليوم التالي » تقلت جير ترود بل تفاصيل الأ الى كوكس ٠‏ 


(00) الصهيود ٠‏ أما «ربيعة» فهي عشيرة كبيرة في منطقة مالكوت» ٠‏ 


ياك 
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الو المسار) السير والليدي كوكس وأحد معارفهما : بالها من دعوة باسسيد 
1 
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فسخ تكسم 

وقبل ذلك بأيام » كان السيد طالب قد التقى مع الليدي كوكس في احدى 
الحفلات > فعامته لعدم زيارتها من وقت لاخر ٠‏ وهكذا وافق على ارتشاف 
الشاي معها في يوم السبت القادم » اي السبت الذى يعقب حفلة المشاء اللي 
اقامها ٠‏ وني ذلك النهار > وحوالي الظهر أمعن الاشا الننشر في غرقي 
قائلا بأنه انجز عمل اليوم ومتسائلا عما اذا كانت هنات هناك أأية أمور لحثها 
مع كوكس »> نظرا الى أنه كان من المفترض ان يقابله بمد الظهر عند موعد 
الشاي ٠‏ اخبرته بأنه لم تكن هناك نقاط هامة تستحق المنافشة » فانصرف الى 
حال سسيقة + 

صادف انني وزوجتي كنا مدعويين من قل الكابتن كو كس ميف نتاول 
المشاء والرقص في نادي العلوية9؟*2 تملك اللبلة ٠‏ وعندما وصلنا النادي »تقدم 
منا ضابط اخر ليوضح لا انه يقوم بدور المضيف اداية » نظرا الى ان كو كس 
قد استدعي بغتة لاداء مهمة مستمجلة ٠‏ «مهمة فظيعة »اليس كذلك ؟» هذا 
ما استطاع ان يهمسه في اذني ونحن نحث الخطى الى مائدة الطعام » و كان علي 
أن اكتفي بذلك تلك اللحظة ٠‏ ومن ثم سعيت للقاء به عند المشرب »> وبعد 
ان طليت قدحين قلت : «انني آسف بشأن كوكس » ولكن قل ما الذي حدث ؟» 
ومن الطبيمي انه افترض انني اعرف كل شيء تأخبرني بالقصة بأكملها ٠‏ 

لقد اختطف سيد طالب » بناء على أوامر السير بيرسي » يننا 

كان ضفا عليه في منزله > ونقل بعيدا في سيارة مدرعة الى يخت كان باتتظساره 
في اسفل النهر9**© لأخذه الى البصرة والاحتجاز في سبلان ٠‏ يجب اعسطاء 
تفاصل القصة ٠‏ 
كيو # ل “الاسم داسستسسسسسي سيا 
)0١(‏ لا تربطه صلة قرابة بالسير «بيرسي كوكس» وانما هناك تشابه في 

٠ اللقب‎ 


(0ه) بكسر العين ونسكين اللام ٠‏ ما زال قائما حتى الان وهو قريب من 
«دجلة» وبطل على ساحة الجندي المجهول ٠‏ 1 
(06) تدل نحرياتنا في المصادد الانكليزية ان اليخت كان راسيا في «الدورة»٠‏ 


١# ب‎ 
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انني مقتنع بان الليدي كوكس كانت طرفا بريئًا كلية من المؤامرة الي 
ديرت بذكاء » بما في ذلك قطع الخطوط الهاتضة ومنها هانفي بالذانت ٠‏ كان 
كوكس قد نوجه الى سباق الخيل تاركا رسالة اعتذار لدى اللدي كوكس » 
اتي وقفت > مع جير ترود بيل > عندما أعلن عن قدوم سيد طالبه واثناء 
ارتشساف الشاي » حضر المبحر أي ٠‏ بول والكابتن كوكس » صدفة كما 
بفال » واحتسيا الشاي ثم استأذنا للاصراف ٠‏ 

وبعد عشر دقائق » نهض سد طالب » بدوره > ورافقته جير نرود بل 
حتى الباب الامامي للمقيمية وعندما ارتقى سيارته » انسحبت الى الداخل ٠‏ ولا 
شرع السائق في تشضل المحرك » وجد ان الطريق مسدود بمدد من سيارات 
الحمل ٠‏ كان سيد طالب على وشك الاحتحاج على هذا التصرف البيد عن 
سمتذرين لهذه العرقلة » ثم طليا منه ان يعتبر نفسه سجنا لديهما ٠‏ كانا 
يحملان تعليمات #قضي بالقبض عليه ونقله على الفور الى هدف لم يكشخف 
اثقاب عنه .9**© لقد سقط ادهى رجل في جزيرة العرب في ابسط الفخاخ 
ولن يكون هناك أي أمل في الخلاص منه ٠‏ وهكذا ذهب بهدوء ٠‏ 

اصبحت وزيرا 

سيطرت على زوجتي حالة من الرعب » أما أنا فقد استبد بي الغضب ٠‏ 
وفي ساعة مبكرة من صباح الوم التالي > عادت الحياة الى خطي الهاتقفي 
فاصلت مع كو كس وتساءلت عما اذا لاتيم رؤيته لناشة ما حدث 
في اليوم السابق ٠‏ رد بقوله :: تبالتأكيد > في لي وقت 'تناء + اتن جام الأن** 
وهكذا توجهت الله بسار ني وقد دارت في ذهني فكرة الاستقالة الفوريه »عدت 
ادراجي بعد مقابلة استغرقت ثلاث ساعات وانا عضو في مجلس الوزراء العرافي» 
وفي الحقضقة » اصبحت وزيرا للداخلية بدلا من سيد طالب ! 
و 0 


(04) فى الواقم , نفى «رطائس» الى جزيرة «سيلان» وظل فيها عدة سنوات نم 
4 9 الفركق ولوفي عام ١99‏ ودفن في «الزبير» قرب «البصرة» ٠‏ 


د 709707 نه 
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طالب داشا النقبب بالملارس العرسة اثناء نفيه فى نحد ١916‏ ؛ استدرحجته 
الليدقي: كوكسي الى لع عنطام. ! 


١1/5 س‎ 
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كان كو كس صريحا للغاية فيما يتعلق بنفي سيد طالب > وادركت 
ن نلك الظروف انه لم يكن فادرا على جعلي موضما لثقته قبل الحادث ٠ومن‏ 
. لوكد انني كنت سأبادر الى تحدير صديقي من حفلة الثاي اياها » ولايمكن 
عرفة ما الذي كان مسقوم به سيد طالب للمقاومة الدسيسة ضدء ٠‏ كانت تلك 
ببمة كوكس ومسؤوليته ٠‏ عبرت عن عدم اقراري لمله ء الامر الذي 
شرته بأنه يعني ابعاد سيد طالب من اجل تمهيد الطريق امام فصل ٠‏ 
نت بتذكيره بمذكرتي قائلا بأنني ما زلت عند رأبي الذي ورد فيها » غير انه 
أكد لي بأنه لاتوجد نبة » ولم توجد في أي وقت > لفرض فيصل ملكا على 
العراق ٠‏ ومن ثم شرعنا في بحث المستقيل > سيما اختدار خلف للوزير المنقي» 
فال : «لا اظن اننا بحاجه الى القلق حول ذلك لفترة من الوهت ٠‏ ان صرف 
العوائق ومن الافضل لك ان تستمر كوزير ٠‏ سأوضح ذلك للتقبب »٠‏ 

الشريف قادم 

وهكذا مارست الحكم بدلا من سيد طالب > وسارت الامور على ما 
برام فترة من الوفت ٠‏ لم تكن هناك اشارة الى تطور غير متوقع باستشناء الابتهاج 
التزايد للزمرة الشريفيه والدي بدا لي انه مستند على سوء فهم ٠‏ في تلك 
القترة » بدت جير ترود ,بل وانا بالافتراق > وان حال انغماسي في العمل دون 
النموز بالقلق نجاء الموضوع ٠‏ لقد شعرت أنها كانت » بالتأكد » في مسكر 
الاعداء ٠‏ ومن ثم > وذات يوم > وبعد اجتماع طويل للمجلس > طلبٍ مني 
انقب السجوز أن الأخر لانه يرغب في التحدث الي يصورة شخصية ٠‏ صائل » 
وهو يضع برقية في بدي بعد انصراف الجميع : «هل تعرف أي شيء عن هذه ؟ 
قد جاءت من جدة موقعة من قبل جعفر ابو التمن » وهو وجيه يغدادي تعرض 
الى النفي لدورء في الثورة : « أبحر صاحب السمو الشمريف فصل اليليوم 
الصرة ٠‏ يرجى اعداد ترحسب مناسب »٠‏ 

اجبت : «كلا » لا أعرف ٠‏ ولكن أيمكن ايقاء هذه البرقية لدي ؟ انني 
سأذهس وافابل كوكس في الحال واعود لاخبر كم بما يقول »٠‏ توجهت 


ب ملاؤاه 
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بسيارتي على الفور الى المقيمية ووجدت كوكس دون عمل ٠‏ بدأت بقولي : 
«ان السوق حافل بالاشاعات عن ان فصلا فد غادر جدة الى البصرة » فهل 
هذا صحيح ؟ » اجابني : «أؤكد لك 2 فلي > اني لا أعرف شيا عنه ٠‏ انني 
لم استلم مثل هذا النا *» ومن ثم اخرجت البرصة وانا اقول : «وفي هذه الحالة» 
قد .يكون من الممتع بالنسبة لك ان تقرأ هذء »٠‏ أعاد التأكيد على تأكدات:0**» 
بأنه لم .يعرف شيا عنها » فاصرفت كي ارفع تقريرا للنقيبٍ ٠‏ 
ظهرت القطة 

اصحت الامور مستحمله شمحه للفمضص الحارف من الاشاعات والاشاعات 
المضادة عندما أعلن بعد يوم او بومين من فل وكالة «رويئر» ان تبسر 
تشرشل سيلقي تصريحا هاما حول سساسة الحكومة يشأن الشرق الاوسط 


وذلك في ١١+‏ حزيران ٠‏ وفي اليوم التالي » نشرت «يغداد تايمز» الص 2 


الكامل لتصريح تشرشل الذي اخبر البرلان ان فيصلا في طريقه الى يلاد 


ما بين النهرين لتقديم نفسه الى شعبها باعتباره مرشحا للعرش وان افضل 2 


اشات الحكومة بنجاحه قد ذهبت معه وانه يؤمل ان العراق سيقدر ههته 
الفرصة لتحقيق مطامحه + عرفا » جميعا » ما ,يعني ذلك »> فعند نهاية الامر 
ظهرت فطة القاهرة من الكسس ! ولكن » ومما يثير اكير قدر من الامتثراب » 
فان السياسة المعلتة بشأن الانتتخابات الحرة ظلت قائمة ٠‏ لم يكن هذا بالامسر 
الجد بالنسسة لفيصل والافلية الصغيرة التي تؤيده في اللاد ٠‏ غير انه كانت 
لدى الحكومة الريطائية » دوما م القدرة على التوفيق بين الخصوم الذين لا 
يمكن أصلاح ذات اين بنهم ! 

كانت المادة الثاسة في البر نامج الامستعداد لاستقال فصل ٠‏ 3 تقدم يداد 
اإية صعوبة بوجود كوكس في موقع العمل وصام جعفر وجير ترود بل ,تنظيم 
لجنة استقبال وبرنامج مناسب للاحتفالات ٠‏ اما البصرة » بحشودها السكرية 


(هه» تشسير «بيل» في رسائلها الى ان الملدوب الساهي كان على علم بكل مله 
التطورات خطوة بعد خطوة ٠‏ 
ب ١976‏ سه 
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8 
9 


اول صورة تفيصل عند وصوله البصرة في حزيران 195١‏ . 
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والمدئية الواسمة واسرتها التجارية » فمكن الوثوق بأنها ستقدم عرضئا 
جداء بد أن المسكلة تركزت حول ما اذا كان على المندوب السامي والحكومة 
الموفتة ان يرسلا من يمثلهما عند نزول فصل في اللصرة ٠‏ ناقشت ا مألة 
باسهاب مع كو كس »> الذي كانت تساورء الشكوك حول موقي الشخصي ويعلم 
ان الاتخابات المقررة ستدار من فلي ٠‏ ولكي اريح دماغه » تطوعت للدذعاب 
الى البصرة للقاء فيصل » قال «اني أكون في غاية الامنان لو انك قمست 
يذلاك ده 


الور ملكي 

تفيت القطار الى البصرة » وفي كل محطة في الطزيق كنت التقبل 
من جاتب متصرني الالوية ومستشازيهم 'البرريطائيين وحشد كير » وهم 
يوجهون لي نفس السؤال : «ما الذي ينغي علينا عمله بشأن استقبال فصل ؟ 
ما هي الاوامر ؟» فرددت على الجميع : «لا توجد أوامر رسمية » يجب عليكم 
تقرير طريقكم الخاص + ان فيصلا ادم كمرح للعرش > وليس ملكا ٠‏ 
والاتخابات » عند اجرائها » ستكون حرة ,صورة مطلقة » ووزارة الداخلة 
ستصّمن ذلك ٠‏ ان مثليكم المنتخين سيقررون الشكل القادم للحكومة 
ويختارون رئيس الدولة ٠‏ لقد فرتم خطاب تشرشل وما الذي يريدء » يد 
ان الحكومة البريطائية لن تدخل في خرية تصوتكم 2٠‏ 

وباتسة للمستشارين البريطائين > فمن الطبيمي أنهم ارادوا تعيمات 
اكثر دقة بشأن الموقف الذي عليهم ان يقتفوه ٠‏ فقلت لهم » بسرية» في عربتي: 
«كرروا ما قلته للتاس »> ولكن .لا تمارمتوا أي ضغط يطريقة أو بأخرى ٠‏ انّ 
الاتخابات حرة بصورة مطلقة ٠‏ يجب علكم > شخضيًا » أن ستقيلوا القطار 
الخاص في . محطاتكم وتو يجي ميق نزم جل أي تيوت »قا 
أمر متروك تقديرء للناس ٠‏ وحتى في بشداد والبصرة > فان تنتليم الا 
يمري شك ع نسمى :8 #توكات. لتر 0 
فضل ٠‏ وردا على الاسثلة المسوية ا أن الاتتخابات ستكون حرة* 


- 177- 
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وعندما افتربت السفيئة الحربية البريطانية » انظلقت بقارب بخاري مع 
ير المسؤولين المدنيين والمسكريين لارتقائها ٠‏ استقبلنا فصل » الذي بدا في 
هر ملكي للغاية > بملايسه العربية مع كينهان كور نواليس37*© وموظفيه 
لى جاه عند راس الممر الجانبي ٠‏ ووسط الابتسامات واللية الحسئة » تقلت 
بيك التدوب السامي والحكومة الموقنة(؟© وهى التي رد عليها فصل 
يف يالغ > لم يكن لديها ما يشكو منه.وسط الحشد الدذئ حب ةا على 
ارصيف عندما وضع قدميه للمرة الاولى على نربة بلاد ما بين النهرين » على 
ارتم من انه كان هناك حماس قليل ومن المؤكد انه لم يكن هناك مرح 
يلاله ٠‏ 


عوضصح هن ؟ 
خصص الليومان التاليان للمادب » وحفلات الاستقيال والاحتفالات 
الاخرى > وف الوفت المحدد صعدنا الى القطار الخاص > وحل كورئوالسس 


(01) مستشار وزارة الداخلية يما بعد ٠‏ 

أ 00) وبناء على ايعاز كوكس صدر المنشور التالي : 
«لقد بين فخاهة رتبس الوزراء تحضرات اصحانب ا معالي الوزراء في 
الجلسة المنعقدة يوم الخميس في ٠١‏ شوال سسنة 1١8‏ المصادف ١5‏ 
حزيران سنة 19151١‏ نب دوم سمو الامير فيصل العظم الى العراق واظهر 
فخامته وجوب الاحتفال بقدوم سموه والقيام بما بليق بعظمته مسن 
التفخيم والتبجيل من قبل الحكومة الوطنية ٠‏ 
فقرر مجلس الوزراء باتفاق الاراء مؤازرة فخامة الرئيس في ههلا 
الامر الهام فانتخيت تجنة هن الوزراء لاختيار محل يليق سسمرو الامير 
المعظم ووضع منهاج لاستقبال سموه واتخاذ ها يقتضي لذلك من الترتيبات 
بصورة فخيمة يتجلى فيها الاحساس القوهي والشعور الوطني وعليسسه 
ففخامة رئيس الوزراء يدعو الامة العراقية الكريمة الى الاشتراك في هنة 
الاحتفال الوطني الشريف الذي تقوم به الحكومة احتراما لسمو ذلك 


الاهير المعظم ٠‏ 
١‏ شوال .مم حسين افئان 
بغداد سكرتير مجلس الوزراه 
حزنران ١7؟‏ جريدة العراق» م١‏ حزيران ١9١‏ 


هلازا سه 
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<5 


فتديهن! الست ( 
اكسو» 


,ووس وم يتور اوم رسيي 
6ص 


عضوم بو 


قد (رش 


بوتي [نقزيضنا 


تود 


وده 
لبسبرحع6 
07 لناقي 1# لل سير مله هيدا نايت 


بو صمت 6 و6 ب مس جسم رجبتمم 


ْ ب 

/ جا ى 

ف جل 
ءٌّ 


وانا في صالون واحد ٠‏ وبذا توهرت لي الفرصة لجعله على ذراية باوفاع 
اللاد والاحتمالات المفتوحة أمام بطله ٠‏ وصلنا الناصرية في وقت بكر من 
الصباح لنجد في استقبالنا التصرف ومستشاره وعدد قليل من الموظفين » وبخلاف 
ذلك كانت المنصه خالمة وغير مرربحة ٠‏ ربما كانت الساعة سكرة جداء ومع 
ذلك ظل الوضع على حاله طوال البوم » في السماوة > الرميثة م الديوائية 
وجميع المحطات في الطرريق ٠‏ لقد قرر الناس عدم الترحيب بملكهم المرتقب » 
ولم .يكن هناك عرض ما الا في الحلهُ » حبث تقرر تمضية الليلة » وقد نظم 
شكل صحبح من جانب «دكسونء» ٠‏ 

اندفمنًا حارجين من المحطة > وقد أسدل الظلام استاره كلية » الى 
سرادق كبير حيث اتخذنا » جسعا » مجلسنا على الارض لتناول عشاء 
فخم ٠‏ كانت تجارب ذلك النهار » أو شحتها » قد فنت في عضد فيصل الى حد 
ما ٠‏ امضننا » كور تواللس وانا » معظم ذلك النهار معه في صالونه ونحن نبحث 
الامور حول أتداح الوسكي والصودا ٠‏ اوضح فيصل » دون لبس أو ابهام » 
انه لم يأت الا بناء على دعوة الحكومة البريطانية وانه توقع المساندة الفعالة من 
قل جمع المسؤولين البريطانبين في ترشيحه للعرش ٠‏ كنت صريحا انماما معهه 
من الواضح تماما » ان الحكومة البريطانية تريده ملكا > ألم .يكن تشسرشل طببا 
كما قبل عنه ؟ ألم يصل البصرة على ظهر سفينة انكليزية ‏ وما الى ذلك ؟ 
أما انا فقد قلت ان الانتخابات ستكون حرةكلية > فهذه هي التملمات الصادرة 
الى جميع المسؤولين اللمريطانين في البلاد ٠‏ واضفت بانه اذا اراد الحصول 
على اصوات الشعب على أساس أنه مرشح الحكومة البريطائية » فان حخظضه 
من النجاح ضثيل ٠‏ 

فلا ععجب » اذن »> ان ,يخاطب الضبوف المجتمعين بعد العشاء كرجل 
سب » خائب الأمل ٠‏ وفي اليو التالي » توجهنا بالسيارات الى انيف لكي 
يحتفى بنا من قبل مجتهدي الشيمة في تلك المدينة امتعصبة7*") > موقع دفسن 


(8ة) لا نعرف الغاية هن اطلاق «فيلبي» هذا الو صف على «التحجحف”» وئعله 
بشمير الى دورها في ثورة العشرين وهو أهمر معروف ٠‏ 


هما - 
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آدم وعلي > في السراديب العميقة لقصورهم الفخمة ٠‏ وهنا أيضا » تناوانا 
الطعام بشكل ملوكي وامضينا لبلة ٠‏ كان كور توالسى وانا قد اإتسدنا > 
بحذر » عن المسرح نار كين لفيصل ان يعالج امر المتعصين بطريقته الخاصة > 
فهنا على, الاقل » عليه ان يبذل كل ما في وسعه لابعاد الانطباع الشعبي بأنه 
أختير من جائب الحكومة البريطانية ٠‏ وفي اليوم التالي سافرنا الى كربلاء » 
داطعين طريق الصحراء » حيث اصابتني نوبة مخيفة من الملاريا ارغمتي على 
التزام الفراش » الامر الذي سبب لي الشلل لمدة اسبوع أو عشرة ايام ه. 
تقلت الى الحله حيث جاءت زوجتي للاشراف على شفائي » مع تقرير كامل 
عن الاستقبال الملوكني الذي حظي به فصل عند وصوله الى بنداد .6050 


كوكس يرهمي القناع 
لم ريكد يمر اسبوع على ذلك حتى وجه المندوب السامي البلاغ التالي : 


الى عموم العراقيين 


لاشك أنه غير خاف على العموم انه قد انتهى الى بنداد في 1١6‏ حزيران 
(الموافق 4 شوال) بان خطاب القاه جناب المستر شرشل في مجلس العموم 
البريطاني .بوم ١4‏ حزيران (الموافق /ا شوال) وقد شرح فيه وزير الدولة 
المذكورة لسامعيه الحالة السباسية في بلدان الشرق الادني ثم اعطى سانأ 
شاضا عن سساسة حكومة جلالة الملك شما يتعلق بهذه اللدان ٠‏ 

ان ما ورد في ذلك الخطاب بشأن العراق قد صار نشرء في الحال بأذن 
مني بصفة كوني المندوب السامي » في الجرائد الانكليزية والعرببة في يغداد 
واللصرة وقد ظهر ان ما نشر قد أتى سيان واضح عن سياسة الحكومة 
البريطانية ٠‏ على أنه بعد نسر ذلك البلاغ عرض علي تكرارا بأن الاهالي 
يرغبون شديد الرغة في تصريح مني بصفة كوني المندوب السامي ورين 


(9هة) -175 .م ,12375 تامأطعة ,لإطانظام 


 ا١مهلال‎ 
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ةل ب ةلذ 1 9 


شارع الرشيد من باب العظم عام ١4117‏ 


دار النقيب جوار مرقد الشيخعبد القادر الكيلاني 
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الحكومة العراصهة الموفته اشر ح فه بو ضوح النقاط المهمة كما وردت في 
الخطاب المذكور فبناء عليه ريت ان من الواجب على ان أقوم بذلك فأفول : 

مما .يذكر انه بمد بدائة7' 8 الحرب العظمى قطعت العهود مرارا لاهالي 
العراق واجلالة ملك الحجاز بأنه لن يسمح بوجه من الوجوه أن تمود 
العراق أو اي مقاطعة من المقاطمات المحررة الى السلطة التي كانت تابعة لها عند 
شوب الحرب وان الحكومة البريطانية تقصد المحافظة على هذه العهود بحزم 
وئيات ٠‏ وتشعر بأنها تكون مقصرة في القيام بواجباتها بموجب هذم العهمود 
فيما لو اهملت تقديم المساعدة للعراق في هذا الدور الابتدائي من حياته وانها 
تنركه باهمال كهذا فريسة للاضطراب وعدم النظام ٠‏ وفي ذات الوقفت ان 
برريطانما العظمى غير مستعدة للاستمرار على حمل العبء المالي الثقيل والتّعة 
(المسؤولة) السساسسة بمراقمة الادارة (ادارة العراق) للحد الذي كان ضروريا 
ريما تعاد الامور الى احوال السلم ٠‏ 

ان الحكومة البريطانة كانت دائما.ولا تزال ترى ان افضل طريقة 
للقيام يعهودها وواجباتها هي مساعدة اهالي العراق على أقامة حكومة وطتية 
متهم بساعتجا سما بذلك دولة عرمة مصادقة2١١2‏ أنكون تداد عاصمة لهاء 
اما حكومة جلالة الملك نفسها فترى ان افضل انواع الادارات للعراق هو 
حكومة دستورية برئاسة وازع (جاكم) مقبول لدئ اهل البلاد + على ان 
حكومة جلالة الملك ترغب في أن تين بوضوح كما سبق فبينت تكرارا يأن 
لس لها قصد أو رغنة ما ني اكراه الشعب على قبول وازع ها معين بل الامر 
بالمكس فانها ترغب في وجود الحرية التامة في الاختار وابداء الرأي * ومع 
ذلك ان الحكومة البريطانية بصفة كونها الدولة التي تحملت مصاريف طائلة 
في العراق في اثناء السنوات السبع الاخيرة لا يمكنها ان #قف موقف المديم 


(10) بداية ٠‏ يعود الخطا الى ركة الترجمة ٠‏ آما الاقواس في النص فهي 
منقولة هنه ٠‏ 


٠ صديقة‎ )7١( 


ب 4خمؤ - 
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لاكتراث امام هذه المألة فلها الثقة بأن القنصب الفراقي. سيستصمل اللعكمة 
والحربه 7 ف اخساره للوازع ٠‏ 

وهنا أودان اشير بايجاز الى قدوم سمو الامير فصل الى العراق فأقول 
أن موفف حكومة جلالة الملك في هذا الصدد هو كما يأتى : 


ان عائلة الشريف هي العائلة التي نشسرت اللواء العربي في صف 
الحلفاء اثتاء الحرب التي لعبت دورا ذا شأن في ربحها وان القضية التي من 
إجلها دخلت في صفوف المحاربين كانت فضية حرية العرب يعني عين القضيهة 
التي تمهدت بريطانيا العظمى بمظاهرتها ونجاحها في العراق فبناء على ذلك 
عندما سأل انصار عائلة الشريف في العراق عن موقف الحكومة البريطاية 
ازاء دعوتهم للامير فيصل لأتي للعراق اجببوا على ذلك بأن حكومة جلالة 
الللك لم تضع عثرة في مسسل ترشمح سمو الامير لعرش العراق واذا وفع عليه 
اتخاب الشعب سيلقي تأيبد بريطانيا له ٠‏ فبناه على ذلك بينما وزير الدولة 
(الستر تسرشل) .بورد رغته في ان يستعمل اهالي العراق الحرية في الاختيار 
يرى ان ليس هنالك من سبب للامتناع من ان بين بوض وح أن حكومة 
جلالة الملك تعتبر أن الامير فيصل هو مرشح.موافق لا بل حقا اوفق مرشح في 
الدان وترجو ان نال معاضدة اكثرية الشعب العرافي ٠‏ 

واذا تم اتتخاب الامير فصل فتعتقد حكومة جلالة الملك أنه يكون 
قد توصل بذلك الى حل ,ينطوي على اكبر الامال في مستقبل سعيد مل 
لهذء البلاد * 

ان حكومة جلالة الملك تعلم انه فد ,بحث في حلول أخرى ممكنة منها : 

اولا  :‏ تأسيس جمهورية ٠‏ وثانيا عرض امير تركي ٠‏ اما يمسا 
بخص الاول فمن رأي حكومة جلالة الملك ان درجة العراق من الرقي غير 
مواققة قطما لتأسبس جمهورية واما فيما يخص عرض امير تركي فهذا حل 
بس الحكومة مستعدة لافساح المجال له ٠‏ 
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قي 


ومن المؤمل ان العارات التي اوردت اعلاء تفسر بوضوح سيلة حكومة 
حلاله المللاك وهي سسناسية ود استحسنها بالاجمال الجمهور الم ر بطاتي والضحافه 
الريطانيه حسب ما ببنت في خطاب المستر وستون تشسرشل واني اوافق علها 
| كل المو افقة إصفسي الندوب السامي الذي و واجمى وواجات ا 
ْ نضيرها بدقة ٠‏ 
فداه قن ه دوق عه بجوي 
يوان « «حول بلاع الندوب السامي» 2 ا 5 يلي : «قول لد عضي 
لامر الذي كان (العراقيون)270© فيه يستفتيان ولم يبق لهم وراء ما جاء قي 
السامى كلاهما رضعا لان ساسة الحكومة البريطانية الاخيرة اوجتها 
الوازنة العامة والني قضت بتأسبس حكومة عرببة مستقلة دستورية في العراق 
برئاسة وازع عر بي شريف المحتد طبب الاصل والفرع وباستحصان كون 
رلك صاحب السمو فصلا وفطعت دابر الشلك والتردد قُ هذا الأشيع موده 
1 سد ون اله قد 542 

والسلام على من تع الحقيقه وترك الخيال 6*٠‏ ) 

من الافضل ان نرى.ما حل بالحاج لبي : «وعند عودتنا قابلت كوكنى» 
الذي بدأ الحديث بأسثلة زفيقة عن صحتي وسرعان ما تقل الى الممل الجدي 
مرقفك اثناء الرحلة إلى جنا ٠‏ انه يعلن أنه لن يبقى ما لم يضمن المساندة 
الفنالة من جميع: المسؤولين البريطائيين »٠‏ رددت : «اتي لا ادرك.كيف أنه 


9 جريدة العراق > المند 500 5" تموز حلف 0 


6 هكذا بالنص ٠‏ 0 
الصدر السابق » العدد 75 ٠‏ 


للها - 
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يتوقم ذلك » خاصة على ضوء الاوامر الرمسسة »> وأوامرك بالذات والتي لم 
نكن مطلتا موضما للالغاء أو التديل 2 فما يتعلق بحرية الاتخابات ٠‏ 

٠‏ لقد اكدت كثيرا للنقب وغيره اتنا ننوي المحافظة على الوعود المعطاة 
لهم ٠‏ ومن الطسعي ان فيصلا ادرك انه اذا كانت الانتخابات حرة » فان لديه 
حظ ضثمل من النجاح ٠‏ وني الوافع » فائني اخبرته بذلك في غاية الصراحة »٠‏ 
قال كوكس : «انا اعرف انك فملت » ولكن من المؤكد ان تعرف الان ما تريده 
الحكومة البريطانية *» رددت : «من الطسعي انني اعرف ذلكء» لقد ادرككه 
مئدذ زمن طويل رغم جميع التأكدات الي اعطتها »م انت > والتي ليسلا 
بالعكس ٠‏ غير ان الشيء الذي لا استطبع فهمه انه اذا كانت الحكومة تريد ان 
يكون فصلا ملكا > فلماذا لانبادر الى تعسنه بطريقة متقيمة لا موارية فها > 
بدلا من الاصرار على مهزلة الانتخايات ٠‏ وعلى ابة حال > قانا ملزم بجد 
بالتأكيدات التى اعطيتها في كل مكان بحيث لا استطيع الكاز 9,33 # يسك 
الاتخابات »٠‏ 

قال كو كس : «انني انهم » ولكتني لاأرى كيف ,يمكن الوقق يحبععة 
مودفك هذا ويقالك في منصبك »٠‏ رددت : «اذا كان المراد مني ان ازيف 
الانتخابات > فلا توجد لدي رغبة في البقاء في منصبي ٠‏ وني حالة قيامك ,ترشيح 
من يخلفني > واني ساخرج من هنا » مباشرة > والقي يمقاليده له «+» قال : 
«شكرا » فيلبي » انني اسف لانك لا تستطبع رؤية طريقك للاستمرار فنى 
مساعدتنا ,٠‏ 

وبعد بعض الحديث الودي للغاية حول المرشحين الملائمين » وكان 
كورنو البس الرجل الواضح رغم ان اختباره الان سيكون شائكا للغاية » غير 
انه سرعان ما حكم بدلا مني مستشارا لوزارة الداخلية مدة اربعة سير 
عاما0"؟ + فنتفر رأينا عق جني :+ آزا٠‏ تومسون م ساعد 11 ناد قيوؤارة 


(15) اقصاه «رشسيد عالي الكيلاني» وزبر داخلية «رياسين الهاشميء عام ١555‏ 
مما اثار حفيظته و<قده عليه » وتملى ذلك في غضون ثورة هايس 2.155١‏ 


جد خرفازة أت 
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ب ١844‏ س 


ل لشاف مجم 6 
+ بصسسسستم | ىج جحو .يي كن “رطم متسس فوم لم مي ممتي عرقي 
إححصب لوي كم حيسم : احذحاط كه موص أ وك مم بو م 


المالية 1 توجهت بالسنارة مباشرة الى هناك ؤاخبرت «ملترء اني صدمت 
استقالتي واصطحبت تومسون لتنصيبه موقتا بدلا متي ٠‏ 

قلت لزوجتي وانا ادخل غرفة الاستقبال : «لقد استقلت »٠‏ وسرعان 
ما اتتشر النبأ في طول المدينة وعرضهاً ٠‏ وعند موعد الشائ > اندفت جير ترود 
بل الى الغرعة بقدم متعثرة وهي نبدي عحبها قائلة : «جاك > كم أنا آسقة 
لسماع هنا الخير ++ ثقالت دوجت بلهجة سلقئة * وهى عش الى ستوارفا 
ياثيرة »قر طريتها الم عازج العيالة ة : «كلا » انك لست كذلك »٠‏ 

همت ‏ بتهدئة جير ترود' بتقديم فدح من الشاي لها واخيريها عن مدى 
موق وآبتهاجي لخلاصي من جميع هذه الدماسن التي تبعث الكابة في 
النفس ٠‏ كانت زوجتي تتوقع طفلا في تشرين الثاني » فوافق كوكس على أن 
بقى: في 'منزلنا أي وقت' نساء + وفي خضو ن ذلك > ولثْرنتن ازالة الخرج الذي 
يتسبه وجودى في بنداد » افترحت التمتع باجازة امدها ثلائة .شهور في يلاد 
فارس > وبذا اتتهت ضلتي الرسمية مع العراق وكوكسن ٠‏ أما قانون. الاتتتخابات» 
الذي يذلنا الجهد من. ابت 4 قا تومي يرل الازياق *يبيني؟ 


عندما عاد سغيرا لبريطانيا ثدى العراق سيت : اسرار عراقية » 
ومحمود سملمان) ' ٠‏ 


05 : شق وسو قلس وقيقة مستشار الداخلية اق ستو وصسسون أ 
اتصل: بنا ان المندوب السامي وحد آنه من الضروري أن + بعيد النظر في 
ولد هوظفي الهيئة الاستشساربة البزيطانية يناه على ذلك فقد سلم 
امسمتز ٠0‏ سنت جون فيلبي سي. ٠.‏ أي ,* جي + أي.٠‏ سي ٠‏ أس > 
مهام وظيفة مستسار وزارة الداخلية. الى .المسترٌ' تومسون ,حي * أس ٠‏ 
أي + أس ٠‏ وذلك وفقا للاوامر اا 0 
1 العراق + © تموذ 1811 ٠‏ ْ 1 . 
به “ويم 2 .205-06 :مم صبعة تننسة مدو 


6د .ةا لاو ١‏ 


.* 7 1 / 
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ت ١اؤواتس‏ 


اطلام “غم “م بمتمورى 


6 رصم سيم 
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أؤأام 


6 متن مم م ذو 


تيل 


كوبي 
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ب 5 سه 


للللبل7 07ب بس 
2 سهضت 


دا نصي رضي درزبدر ‏ مسري ا 


١ 3 2 0‏ أ 
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51 
١ 1 7 
1 1 
1 1 
3271 


26 " 0-6 09 0م 


84 
0 


مشهد من دجلة على هقربة من جسر الفوارب 


ا اجامع 


السمليما: 


ني 


مقا دل دار الف 


مباط 


- 5١580 - 
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نوب وزارة الدفاع 550 


101 5 0 ا باون نم “و مود ع ساعد ووو 00 ... 
٠‏ 2" 


حل أو لمم ع وت مي > , 


٠ 
1 
٠ 
01 
0 
0 
1 
4 
0 
1 
0 
7 
. 


ع 


2 
ك1 0 


0 


. 


1 جهينه 3010 9 نوع اكوم 


ذا اكسقاد 00 ايان 


سس 


00 ل وا 2 : 
1 000 


الفهفمرس 


الفصل الأول : مع المس يبل 23 
في اللعميرة 

الفصل الثاني : شاب وسسيم ٠ه‏ "لم 
في مهمسين سر.نان 

القصل الثالث : بغداد بريشة 4م ٠١"‏ 
اسير اتكليزي 

الفصل الرابع : العبون الزرق تفتح ١4 ٠5‏ 
مدينة الخلفاء 

الفصل الخامس : الحاج فيلبي يعود وما كما 
اللعمراق 


ت قات 
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عن الؤلف 


© هن هواليد محافظة ذيقار ‏ العراق  ٠ 1١970‏ 

© حاصل على بكالوريوس لغات اجنبية من جامعة بفداد وشهادتين في 
تقدير مستوى اللغة هن جامعتي لندن وكامبرج ٠‏ 

© شغل مختلف الوظائف لدى الدولة ٠‏ 

© عمل في جميع المجالات الاعلامية في العراق ٠‏ 

© صدرت له الكتب التالية : 

٠ طردق المجد الى ارجوحة الابطال (طبعة ثانية)‎ ٠٠٠ محمود سبلمان‎ ١ 

٠ اسرار عراقية في وثائق عربية وانكليزية والمانية (نفد)‎  '" 

؟ ‏ جوانب مثيرة من تاريح العراق المعاصر (طبعة ثانية) ٠‏ 

٠ صفقة جواسيس في برلين (طبعة ثانية)‎  : 

ه ‏ صفحات همطوية من تاريخ العراق (نفد) ٠‏ 

5 قضايا ملتهبة في السياسة العراقية (نفد) ٠‏ 

/ا ‏ اسرار عراقية وعربية وعالمية (لدى المكتبات) ٠‏ 

م غوامض من تاريخ العراق والعرب والعالم (لدى المكتبات) *٠‏ 

حكايات تاريخية عراقية (نفد) ٠‏ 

© عنوانه ص ٠ب‏ 056 بغناد ‏ العراق 0 
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رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببغداد 797 لسنة 1١548‏ 


مح 0 


علد التسخ اللطبوعة +٠٠‏ نسخة 


تاريخ الانتهاء من الطبع اع مها 


- ١5484 ب‎ 
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للمؤلف مَرَبيمً 


لزلا د 
2 
سجل دقبق وامين لفدرة دالغة الغموض من تاريخ بلادنا الأمسر 
الذي تطلب المزيد من الانكباب عل :دراستها لاماطة اللثام عن الجوائسب 
الجهمولة فبها ٠‏ 
لقد امضيت سئوات طوبلة في <مع المعلومات ونكديس الوثائق 
والصور وتصنيقها حتى ارفقها بكتابي لنكون شواهد حية على كل ما 
ذكرت ٠‏ والتازيخ ‏ وخصوصا الحديث منه ‏ اذا لم بكن مقرونا بالحقائق 
الملمووسة والصادقة يبقى ناقصا بل مبتورا: ٠‏ 
وانه لبسعدني ان انقدام, بالسكر الجزيل والعرفان بالجميل لابناء 
07 
وطنى الذين تلقفوا نسح كتبي السابقة » شهادة <ميع اصحاب المكتبات 
والسعب هو الحكم الاول والاخير على النجاح او الاخفاق ٠‏ 


تماد 


1 
21 
الثمن ديشثاران 


'نوزيع : مكسة دار الكندي 
هاتف : 1م534 :1ه 


شاع ارحبي منيه- شاد هات 8888957 


جواتب مثيرة من تاريخ العراق المعامر 


